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الطبعة لون : 1436ه 


١ 
يسم الله الرحمن الرحيم‎ 
الخوين: ل ين يُوافي نعمه»والصلاة والسّلام على ني الحمة والملحمة » وعلى آله وصحبه الغرّ‎ 


الميامين الذين عامنوا به وعرّروه ونصروه واتّبعوا النور الذي أنزل معه» أمابعد. 


م 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشاعد) 


لفضيلة ذروة سنام الإسلام » ولأهمية تحلية العاملين في هذه الفريضة بالحلل الرّاقية الجميلة » ولتزيين 
ألاقهم الرّفيعة بالآداب السامية لُجذب الآخرين نحو العمل وتُحَمّهم إلى مشاركة ذروة سنام 
الإسلام (الجهاد في سبيل الله ) عزمنا متوكّلين على الح القيّوم اتحاف المحاهدين الخيرة يحملة 
من الأخلاق المختارة الَت لابْدَ لأمثالهم أن يتحلو بحا تحت عنوان " حلية المجاهد" سائلين المولى 


العل القدير أن يُوفْمَنا بما فيه حير معادنا ومعاشنا إِنّه ول ذلك والقادر عليه . 
دوافع الرّسالة 
< محاولة لوأد الفجوات الأخلاقية » ورغبة مثا في سد التُغور التي يمكن أن يدس منها الشيطان 
وأعوانه إليناء قرت ابراز أهمٌ الأخلاق الي ينبغي للمسلم بصمّة عامّة وللمجاهد بصقّة 
خاصّة أن يتصف بما »تلك الأحلاق التي منها الصّدق والحلم والوفاء بالعهود » والإحتناب 
من الكذب والغشّ والخديعة وجميع أخلاق الفُسّاق والشّياطين. 
<ا رأيث ولا أبالغ بل ولا أستثني -وإن كانت أُوُم نفسي- غلقاً رديئة» وطبعاً دنيفاً » ومرضاً 
عُضالاء ووباءً قاتلا » يحاول أن ينتشر في أوساط الأمّة بدون قصد حسب ظيِء بدأ 
بالتقصير والتصغير والإستهانة وإرادة إصلاح» وتحوّل إلى سجيّة بعد التكيّف عليه وأصبح 
من ضروريات الحياة - إلا من رحم الله - أعني مرض الكذب وعدم الوفاء بالعهود, 
والإبتعاد عن الصّدق والوفاء بالوعود حتى عاد المثل الجاهلي من جديد: أخلف من 
عرقوب.. 
خا عرض عليّ كثير من التفقاء والأحباب -منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر-» أن أدون 


ولوبعدّة صفحات أبرز فيها أهمية الصّدق وحطورة الكذبء وأتمما لايجتمعان في قلب مؤمن 


هل 8و 4ب ب الى لل __بببب 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 





إلا في حالات استثنائيّة ضيّقة قد أباح لنا الشرع الحنيف» وج الأحبّة الذين قدّموا لي 
الإقتراح أجلاء في قلبي» محترمون لدي »لاسيّما الشهداء الذين إن بخلنا وفاء عهودهم ولم 
نقبل توجيهاتهم لاخير فيناء ولاحظّ لنا في البقاء بعدهم , ولاذوق لكلماتنا وتوصيّاتنا إن لم 
نُسارع لاستجابة مطالبهم 2 وم نحترم خواطرهم وكثيراً ما أحزن بل أكاد أبكي حين أتذكر 
كلمات شيخي ورفيق دربي» الشهيد -بإذن الله- فضيلة الشّيخ الدّاعية المجاهد البطل » 
الشّاب المفضال » الفارس المقدام» الأسد الحصور » الداعية المفوّه الموفق : الأخ عبد الكريم 
محمود فيرولي »الذي أوصاني وطلب مي قُبيل إستشهاده بأسابيع : تسويد صفحات أقدّم 
فييا أقية المدق. وحطورة الكذاب» .وها أنا: اليوم. وبعد. سفين منطيت: أحاول اسعحانة 
مطالبه معترفا مدى تقصيري بوفاء ذلك العهد,لكتني أسأل اليّحمن أن يُسامحني ويعفو عّي) 
وأن يجعل ثواب هذه الصّفحات في ميزاننا وميزان شهيدنا » كما أسأله أن يتقبّله في عداد 
الشهداء ويرزفه الفردوس الأعلى من الجنان » وأن يحشرنا جميعاً غداً مع النَبيّين والصّديقين 


الرؤية البعيدة 
< استئصال ظاهرة الكذب الى انتشرت في أوساطنا بقصد وبدون قصد. 
< انشاء جيل يتحاشى عن الأوصاف الّذيلة ويتوق ان يتحلّي بالأوصاف الرّفيعة. 


<< ابراز الظاهرة إلى العلن تحذيراً للمقترفين بما » وتنبيهاً للغافلين عنها , وتخويفاً للمقبلين عليها. 


<< إبراءً للذمّة» ونصحاً للإحوة» وإيفاءً بالعهود»ونصرة للأخلاق التفيعة الضّائعة المهدّدة. 


الإهداء 


يق ه 4 ااال ____بببب 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجظعد) 


إلى الجماعات الجهادية المنتشرة في عرض البلاد وطوها. 

إلى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبييل الله لايهابون الموت ولايلتفتون إلى كثرة 
العدوٌ وعتاده» ولا يُبالون لقلّة النّاصر ولالكثرة المخدّل والمشبط» وعلى رأسهم : شهيد الأمّة 
حبإذن الله-الشيخ أسامة بن محمد بن عوض بن بلادن (أمير المجاهدين) الذي اغتالته يد 
الخيانة في أبوت أباد /باكستان/ آسيا. 

وشهيد الشّريعةبإذن الله-الشيخ مختار عبدالرحمن أبو الرّبير(أمير حركة الشباب المجاهدين في 
الصّومال) الذي استّشهد إثر غارة أمريكية آثمة نفذتما طائرات حربية حبيثة في ضواحي 
براوى / ولاية شبيلى السُفلى / الصّومال / إفريقيا. 

وشهيد الدّعوة -بإذن الله- الشيخ الدّاعية عبدالكريم محمود فيرولى » الذي استُشهد إثر لغم 
أرضي زرعته أيادي الشّرك والتنديد لموكب طيّب من الإخوة كان الأسد من ضمنهم في ولاية 
جلجدود الأبية. 

إلى الكتائب الإستشهادية؛ والفيالق الإنغماسية » والفرق العسكرية » واللُجان الدّعوية » 
وأسود الإعلام » وفرسان الحسبة الأبيّة » ونخبة القيادة »وصقور المهام الخاصّة » ف جميع 
الجماعات الجهادية العالمية وامحلية. 

إلى كل مجاهد يُقاتل لإعلاء كلمة الله تعالى فوق كلّ أرض وتحت كل سماء. 

إليهم جميعاً أهديهم كتابي هذا ء الذي لم أكتبه لجماعة دون أحرى بل لجميع حاملي راية 
التوحيد بدءاً من المغرب الإسلامي غرباً إلى آسيا شرقا وصولا إلى الشّيشان همالا والصّومال 
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مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 


9 من ربيع الأول لعام 1436ه 

الفصل الأول :الإخلاص والمتابعة 
لابدٌ للأعمال أن تتوفّر فيها شرطان لتُقبل عند الواحد القهّار -حاك في علاه - وهما كما ثبت 
لدى أهل العلم والأثر بالإستقراء والتتبّع: 

(أ) الإخلاص (رمز للأعمال الباطنة ) . 

(ب) المتابعة (رمز للأعمال الظاهرة ) . 

ويدل على هذا اللعى الكتاب والستة : 

فمن الكتاب قوله تعالى : «طالَّذِي خَلَّقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةً لِبْلْوَكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهْوَ 

كس 4 )40>ة ويم (1 

العَزِبز الغفوز' ا 

وقال الفضيك في قوله تعالى : الِيَبِلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً 4 قال :"أحلصّه وأصويّه . وقال 

: إن العمل إذا كان حالصا » ولى يكن صواباً , لم يقبل » وإذا كان صواباً » ولم يكن خالصاً ) 


لم يقبل حي يكونَ خالصاً صواباً » قال : والخالصُ إذا كان لله - عز وجل - » والصّوابُ إذا 
كان على المكنّة ©0. 


(2)الملك من الآية: 2 
2)تفسير القيم لابن القيم (1١78)ءروائع‏ التفسير لابن رجب الحنبلي (49012).»تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناذ(1١377).‏ 


سبل ه 4 7ب 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشهد) 


وقوله تعالى :فم كَانَ يَرْجُو لقَاء ونه فَلِيَعْمَنْ عَمَلاَ صالحًا ولا يُشْرِك بع بعبادَة َيه 
أخدا©. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي- رحمه الله تعالى -:لِإفَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ به 
فَلَيَعْمَلَ عملا صَالحًا 0 وهو الموافق لشرع ال من واجحب ومستحبء ولا يُشْرِكَ بعبا د دَة رَبه 


وه 
ع 


حَذَا #أي: لا يراتن يي بعمله بل يعمله خخالصا لوجه الله تعالى» فهذا الذي جمع بين الإخلاص 
والمتابعة» هو الذي ينال ما يرحو ويطلبء وأما من عدا ذلكء فإنه حاسر في دنياه وأخراه» وقد 


1 
فاته القرب من مولاه» ونيل رضاه” '.اه. 
وقال بعض العارفينَ: "ا تفاضَلُوا بالإرادات .ول يتفاضّلُوا بالصّوم والصّلاة "0 


فالعمل الصالح هو المطابق الموافق لشريعة محمد -صَلَى الله عليه وسلّم-»وعدم الشرك 
هوالإحلاص الذي ابتّغي به وحه الله -حك جلاله وتقدّست كلماته - فحسب واللّه اعلم. 


وقوله تعالى :(إوَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مّمَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِن04. 


قال الإمام القرطبي حرحمه الله تعالى -: فضل دين الإسلام على سائر الأديان وَلأَسْلَّمَ وَجْهَهُ 
للدي معناه أخلص دينه لله وخضع له وتوحه إليه بالعبادة! ان 


(3)لكهف الآية : 110. 

ااتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان1١489.‏ 

#أجامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم 2013. 
(3)النساء الآية :125 

(“اتفسير القرآن العظيم 39915. 


لايق يي 4 ب 
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قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي حرحمه الله تعالى -:"أي: لا أحد أحسن من دين من جمع 
بين الإخلاص للمعبود. وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته 
وإخلاصهءوتوجه الوجه وسائر الأعضاء للَهظوَهُوَك مع هذا الإخلاص والاستسلام 18 مُحْسِنٌ# 


أي: متبع لشريعة الله التي أرسل بما رسله, وأنزل كتبه» وجعلها طريقا لخواص خلقه وأتباعهم!” .اه 
الشرط الأول: الإخللاص 

فق هوم و ور اه شر 4 0 و2 

الإخلاصض هُوَ: أن يَسْنَوِيَ ظاهِبُ الْمَرْءِ وَبَاطْنة0 . 


وقيل هو : إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة؛ وهو تصفية العمل من كل شائبة كالعجب 
والرياء والسمعة والمن. والمخحلص هو الذي لا يبالبي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل 
صلاح قلبه مع الله عز وحل؛ ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله© . 

وقيل:هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق © . 

والإخلاص شرط لازم لقبول العمل الصالح الحاري على هدي محمّد -صلئ الله عليه وسلّم-» لهذا 
أمرنا الله تعالى الإخلاص بقوله: «إوَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حْتَفَاء 4 

| البيفة :3 ]| 


ع 


" أرأيت رحلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا شيء 


(7أتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 20611. 

التحرير والتنوير للشيخ محمد طاهر بن عاشور -الطبعة التونسية -29128. 
'"/المورد العذب المبين من آثار أعلام التابعين 3211. 

'#اتركية النفوس للدكتور احمد فريد ص4. 


للجعكر تت 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشاعهد) 


له فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا شيء له ثم قال : إن الله عز 


و حل لا يقبل من العمل إلا ما كان له حالصا وابتغي به وجهه"©. 


وعن أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حجة الوداع: [نضر الله امرءا 
ممع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مؤمن إخلاص 


ب . 1 
العمل لله »والمناصحة لائمة المسلمين »ولزوم جماعتهم :فإن دعاءهم يحيط من ورائهم]' ' . 


ومن حقق هذه الثلاثة فستصلح به نفسه » وستطهر من الدغل والحسد والخيانة وسائر الشرور-إن 


شاع الله تعالى. , 


واعلموا أن العبد لا يتفلّت من وسوسة الشيطان ولا يتملّص عن إدراكه بل ولايتخلّص من إغوائه 
إلا بالإخلاص ومتابعة شريعة محسّد -صلى الله عليه وسلّم- وأنّ يد الشيطان لن تنال أهل 


لإخلاص كما قال تعالل حكاية عن تمديدات الشيطان :ط قال ويك لَأغْونئُمْ أجمعين 
(82) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلّصين4© . 


: . سُ 5 ١‏ 5 ع 3,3 
وكان معروف الكرخحى- رحمه الله تعالى -يقول: يانفس أخلصى تتخلصى 0 1 


وقال الغزا لي سرحمه الله تعالى: "ونا الإخلاص ث تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها 
لم 10 
بالله مستغرق الحم بالآحرة بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرار حتى لا يحب الأكل والشرب أيضا 
بل تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الحبلة فلا يشتهى الطعام لأنه 
لتاصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .1181١1‏ 

الآاصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وقال :(رواه البزار بسند حسن ) -الطبعة الخامسة - مكتبة المعارف - الرياض-.1 .2١‏ 


اص الآبة:82- 83. 
(أأحياء علوم الدين لمحمد الغزالي .3781١4‏ 


سل و 4ب ااا الى _بب 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 


طعام بل لأنه يقويه على عبادة الله تعالى ويتمنى أن لو كفى شر الجوع حتى لا يحتاج إلى الأكل فلا 
يبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة ويكون قدر الضرورة مطلوبا عنده لأنه ضرورة 
دينه فلا يكون له هم إلا الله تعالى . 

فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاحته كان خالص العمل صحيح النية في جميع 
حركاته وسكناته فلو نام مثلا حتى يريح نفسه ليتقوى على العبادة بعده كان نومه عبادة وكان له 
درحة المخلصين فيه » ومن ليس كذلك فباب الإخلاص في الأعمال مسدود عليه إلا على الندور 
.وكما أن من غلب عليه حب الله وحب الآخرة فاكتسبت حركاته الاعتيادية صفة همه وصارت 
إخلاصا فالذى يغلب على نفسه الدنيا والعلو والرياسة وبالجملة غير الله فقد اكتسبت جميع حركاته 
تلك الصفة فلا تسلم له عباداته من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا . 

فإذن علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب 
ذلك على القلب فإذا ذاك يتيسر الإخلاص . وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أتما 
خالصة لوجه الله ويكون فيها مغرور لأنه لا يرى وجه الآفة فيها كما حكى عن بعضهم أنه قال: 
قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت صليتها في المسجد في الصف الأول لأن تأخرت يوما لعذر 
فصليت في الصف الثانى فاعترتني حجلة من الناس حيث رأون في الصف الثاى فعرفت أن نظر 
الناس إلى في الصف الأول كان مسرتى وسبب استراحة قلبى من حيث لا أشعر. 

وهذا دقيق غامض قلما تسلم الأعمال من أمثاله وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله تعالى"00).اه. 


بعض الآثار الواردة في الإخللاص 


7إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 38014. 


بلس هه رد 00-7711771 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





وعَنْ عَامِرٍ 7 قَالَ: كنب عْمَرُ إِلَ أبي مُوسَى رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُمَا: «مَن عَلْصَتْ ننه 
كُمَاهُ اللّهُ تَعَالَ مَا بَْنَهُ وَبَينَ النّاسِء وَمَنْ تَرْيّنَ لِلنّاسِ ِعَبْرِ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ شَائَُ الله عَزَّ مَجَلَ 


ا 07 00 م ع قت ل لاف من د 1١‏ 
قَمَا ظنكٌ في نُوَابٍ الله في عَاجِلٍ ررْقِهِ وَحَرَائْنِ رَحْمَتهِ؟ وَالسّلام» 


عن معاذ به جبل رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بعثه إلى اليمن: 


"اخنلضن ديتلك يكفك القليل هن العم 08 
وقال بعض السلف: ' المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته ' © 


قال السوسى-رحمه الله تعالى-: " الإخلاص فَمْدُ رؤية الإخلاص»ء فإن مَنْ شاهد فى اخلاصه 


الإخملاص ققد احتاج اخخلاصه إلى اخلاص "© . 


أن التتبع ف اللإخلاص في أن يورث التعبجب ( والتعجب بالأعمال آفة قاتلة » والإإخلاص ما 
خلى عن جميع الآفات والشوائب واللّه أعلم. 

وقال أيوب السختياى حرحمه الله تعالى-:"تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع 
ور 


١ 8‏ ل 59 -*١‏ إل )6 
وقال سكي تومه الله وات 1 ين إخبالاض ناف قا الأبه ولك لاحي ع 407 


(أحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبو نعيم 5011. 
2)أخرجه ابو نعبم في الحلية1١262..‏ 

(أريقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام 214. 
(4)احياء علوم الدين للغزالي 31١7‏ 

(”أرحياء علوم الدين لمحمد الغزالي 49516. 
9أريقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام4١2.‏ 


تلك ٠".‏ التتتتةتثتكتكتكتكتكت 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





قال سهل بن عبد الله التستري حرحمه الله تعالى-: " ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص 
وقال يوسف بن الحسين حرحمه الله تعالى-: " أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكم أجتهد في اسقاط 


الرياء عن قلبي و 6كأنة ينبت فيه على لون 1 - م 


م لك 
وعن يحبى بن أبي كثير-رحمه الله تعالى- » قال : "تعلّموا الثيّه » فإتما أبلغُ من 0 


ل :"نل العويل من أجل الناس رياء والعمل 


06 ا 4 
من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله عنهما'” '. 


قال رسول الله-صلَى الله عليه وسلّم-:"بشر هذه الأمة بالسناء والدين و الرفعة و النصر و التمكين 
5 500 5 9 5 5 5 َُ 5 و5 

في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب"2. 

وعَن اليُبيْرِ بْن الْعَوَام - رضي الله عنه- أنه قَالَ: " مَن اسْتطاع مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حبيَةٌ من ء 


صَالِح 2 5 للد 


قال سفيان رحمه الله :"لا أعتد بما ظهر من عملى "). 


(لأقرة العينين في شرح احاديث مختارة من الصحيحين 311. 

)تحاف القاري بدرر البخاري 1011. 

(3)أخرجه أبو نعيم في الحلية 7013. 

(“ارواه البيهقي في شعب الإيمان -34715. 

ل”أرواه أحمد بن حنبل في مسنده برقم20714 

ابن المبارك "الزهد والرقائق"(1١391)‏ , ابن الجعد في "مسنده" (11311). "مسند الشهاب"للقضاعي (26711.( 
7احياء علوم الدين لمحمد الغزالي 37614. 


_ا-5 ا ل 2 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجظعد) 


وقال عبد العزيز بن أبي رواد:"جاورت هذا البيت ستين سنة » وحججت ستين حجة فما دخلت 
في شىء من أعمال الله تعالى إلا وحاسبت نفسي فوحدت نصيب الشيطان أوقى من نصيب الله 
ليع له لى ولد على 00 

قال الشيخ أبو محمد الغزالي- رحمه الله تعالى- وهو يعلق قول عبدالعزيز بن أبي رواد: "ومع هذا فلا 
ينبغي أن يترك العمل عند -حوف الآفة والرياء فإن ذلك منتهى بغية الشيطان منه إذ المقصود أن لا 
يفوت الإخلاص» ومهما ترك العمل فقد ضيع العمل والإخلاص جميعا"©. 

وأخيراً أخي المجاهد :أوصيك ونفسي أن نكتم أعمالنا قدر الإستطاعة » وأن لانُشهرها إلا أن 
يكون الموقف موقفاً يستدعي ابراز بعض الأعمال ليتأسى بنا الآخرون » ونُشحذ هممهم » وندفعهم 
إلى الإنفاق في سبيل الله عرٌ وجل- بالنّفس والمال وما تبعهما واللّه اعلم. 


الشرط الثانى: متابعة السنة 


والشرط الثانى الذي لايقبل الله المسلم عملا من الأعمال حتى يتوفر فيه هو أن يكون العمل مطابقاً 
لسنة النبى صَلَى الله عليه وسلّم-كما دل على ذلك حديث عاشئة رضى الله عنها الذي قالت 
فيه: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم-: " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


37 5 5 1 4 ا اا جه 1 


قال ابن القيم لحوزية - رحمه الله تعالى --:وَاليَدَ فِغْل بَعْىَ الْمَفْعُول , أي فَهُوَ مَرْدُود , وَعَبَرَ عَنْ 
الم لْمَفُعُول بِالْمَصْدَرٍ مُبَالعَة , حٌَ كأنّهُ نفس اليَدّ , وَهَذَا تَصْرِيح بِإِبْطَالٍ كلك عَمَل عَلَى حلاف أثره 


وَرَدْهُ , وَعَدَم اعتبّاره قُ سه المفشول 5 وَمَعْلُوم نَّ الوه هُوََ الْبَاطِلٍ بعَيْنه ينه و يل كَؤْنه رد أبْلَعَ 


ا 


(3)احياء علوم الدين لمحمد الغزالي7١14.‏ 
2)المصدر السابق. 
أقال البيهقي في سننه الكبرى 150١10‏ :رَوَاهُ الْبُحَارِئُ فى الصّجيح عَنْ يَعْقُوب وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بن الصّباح وَغَيْرِِ كُلّهُمْ عَنْ إِنْرَاهِيمَ 


_ا-5 ا ل 1 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعهد) 


0 000 >5 وي 0 ل اه 5 6 ا ل ين ا د د ره 9 ورم 4268م 
مِنْ كؤنه بَاطِلا , إِذْ البَاطل قد يُقَال لِمَا لا تمع فيه أَوْ لِمَا مَنفَعته قليلة جذا وَقَد يُمَال لِمَا ينتفع 


به ثم يبل تفعه , وأا المزكود مَهوَ الذي 1 يَْعَله سيا و1 رنب عَلَيْهِ مَفُصُوده أصاه”)اه.. 


فالحديث السابق ميزان للأعمال الظاهرة كما أن الحديث :"إنما الأعمال بالنيات "ميزان يقاس 

عليه الأعمال الباطنة وهما (اي الحديثان ) أهمٌ الأدلّة والأعمدة الرئيسية التي يُستدلٌ بما على أنَّ 
الأعمال يُشترط لقبولها الإخلاص والمتابعة والله أعلم. 

وفرض الله علينا طاعة رسوله-صلَى الله عليه وسلّم-وأوحبه علينا أبما إيجاب بقوله :إوَمَا آتَاكُمُ 

اليَسُولٌ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاَكُمْ عَنُْ فَانتَهُوا #4 ©. 


1 


ونقوله أيضاً 0 0 ولا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَا أن يَكُونَ لَهُمْ اله 

3 د مرا 7 3 

أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله وَوَسُو د صل ضلالة شيا ©' 

وجعل اباع سنتهع والإهتداء كمديه ) والإقتفاء على أثره» شرظاً حيّة-عرٌ وجاه- حيث قال في كتابه 


العزير :"طقل إن كتج تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحْببكُمْ الله© . 


قال الحسن البصرى حرحمه الله تعاللىى -:"ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بمذه الآية : قن 
إن كُشُمْ تُحِبُونَ الله فَاتبعُونِي 4 ... الكية0©. 


بعده » حيث قال "أوضيكة كدو ى الله وَالسمْع وَالطاعَةٍ وَإِنَْ تأْمّرَ ويك عر ونه مَنْ يَعشْ 


التأتهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته 32511. 
2)الحشر الآية: 7 

(3االأحزاب الآية :36 

)آل عمران الآية: 31. 

(أتركية النفوس للدكتور احمد فريد1١6.‏ 


ربلظغخح + +_+“ت لل ا للللشظخل 2 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجاعد) 





مِنْكُمْ فُسَيَرَى الختلافاً كيرا فَعَليكُم بسني وَسْنَةِ الحلمَاءٍ الرَاشِدين المهْدِينَ عَضنُوا عَلَيّها بِالنّواجِذٍ 


1 


وعَنٍ ابن عباس َالَ: قَالَ َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:"مكل أَهْلٍ بَيْتِ مُكَل سَفِيئة نوح» مَنْ ىٍٍ 
00 َ رار أ 4 2 

ركبَهَا + نحا وَمَنْ تَحَلّفَ عَنْهَا غَر: 0 

و قال الزهرى حرحمه الله تعالىى-:"الاعتصام بالسنة بحاة لأن السنة كما قال مالك : مثل سفينة 
نوح » من ركبها بحا » ومن تخلف عنها هلك"7©. 

قال سُفْيَانٌ القوري رمه الله تعالى-: "لا يَسْتَقِيمْ ة قَوْلَ إِلّا بِعمَل ينيم قو وَعَمَلٌ إلا بيد 


علا ١ك‏ ٍ ودَاقَمَة 01 


وعن ابن شوذب أله قال "إقاهى العمة الك على الشاب إذا تقاف أن يوفقه الله إلى :ضاحبن سدة 
باه عالق 


0 


الأَغْمَالَ 


-- 


أخي المجاهد:فما أحسن أن نتذكّر دائما كلمات ابن القيم- رحمه الله-حيث يقول: ا 
لا تَتَفَاضَّلْ بِصُوَرهًا وَعَدَدِمَاء وَإِنَا َتَفَاضَّلُ بِتَفَاضْلٍ مَا في الْقُلُوبٍِء فَتَكُونُ صْورَةٌ الْعَمَلَيْنِ وَاجِدَةَ 
وَبَيْنَهُمَا في التمَاضْلٍ هون اللتقاع وادرض: والكخلان يَكون مَقَامُهُمَا قي الصّف وَاجِدَاء وَبَيْنَ 


4 7 0 ل 6 
صَلائَيْهِمَا كما بَيْنَ السسَمَاءٍ و )اه 


“أصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 10١,1‏ وقال: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي :حديث حسن صحيح. 
2أحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم30614. 

(أتزكية النفوس للدكتور احمد فريد .8١1‏ 

##أحلية الاولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم 32177. 

(”أتركية النفوس للدكتور احمد فريد 811. 

6أمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 34011. 


سس لل[ وو فى؟ى؟ب؟ب؟ببببببببب 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





وما أحرى بنا أن ندعو الله بدعاء مطرف بن عبد الله كما ذكرها عنه سفيان بن عيونة رحمه الله 

تعالى-أنه كان يقول:"اللهم إن استغفرك مما زعمث أن أردت به وجحهك فخالط قلبي منه ما قد 
»دل 

وأن نحمّل كلمات سُفيانٌَ بْنَ عَيَيْئَة رحمه الله تعا ل - بمحمل اد والصدق حين يقول؟' 0 كن 


ًَ - واو 2 ب 2 
لِنّاسٍ بسَيْءٍ يَعلَم اله تَعالَ نه عَْرَ لِك اه الة"2. 


لي م 0000 حُذَيْفَةُ الْمْعَشِيُ 


07 1 0" شل و 7ه عه 76 وهم 08 2 0 007 32 2 2 
عَلَيِكَ السسّلامَ قَالَ:" وَعَلَيْهِ ِيّْ لأعْرِفُُ بأكل الخَلَالٍ مُنْدُ ثََائِينَ سَئَهَ ولَيِنْ ألْقّى الشَيْطَانَ عِيَانَا أَحَبتُ 
أَنْ أَلْقَاهُ , قُلْتُ لَهُ ني ذَلِكَ قَالَ: إِنّ أحاف أَنْ أَنص 0 


وقال ابن الوزي رحمه الله -:"بلغناعن بعض السلف أنه قال:رأيت في بعض الحبال شابا 
أصفراللون» غائرالعينين» مرتعش الأعضاءء لايستقرعلى الأرض» كان به وخزالاًسنة» ودموعه 
تتحادر» فقلت له:من أن ت؟فقال: آبق من مولاه قلت:فتعود وتعتذر» فقال:العذريحتاج إلى إقامة 
حجة فكيف يعتذراللقصر؟ فقلت:تتعلق بمن يشفع فيكء فقال: كل الشفعاء يخافون منه» قلت:فمن 
هو؟ قال: مولاي رباني صغيرا فعصيته كبيراء شرط لي فوفاني» وضمن لي فأعطاني فخنته في ضماني 
وعصيته وهويراني» فواحيائي من حسن صنعه وقبيح فعلي» فقلت:أين هذا المولى؟ فقال:أين توحهت 
لقيت أعوانه» وأين استقرت قدمك ففي داره» فقلت: ارفق بنفسك فربما أحرقك هذا الخوف» 


فقال:الحريق بنارحوفه لعله يرضى أحق وأولى ثم أنشأ يقول: 


(0) تركية النفوس للدكتور احمد فريد ص8. 
2أحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني .2711١7‏ 
(احلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني27018. 


يل يبيو بان ريسيت 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجظعد) 


لم يبق خوفك لي دمعا ولاجلدا لاشك أني بهذا ميت كمدا 
عبدكئيب أتى بالعجزمعترفا وناره تحرق الأحشاء والكبدا 


ضاقت مساكنه في الأرض من وجل2 فهب له منك لطفا إن لقيك غدا 

فقلت : ياغلام الأمر أسهل مما تظن » فقال: هذا من فتنة البطالين » هبه تحاوز وعفا أين آثار 
الإخلاص والصفاء. ثم صاح صيحة فخرحت عجوز من كهف الحبل » عليها ثياب رثة فقالت: 
من أعان على البائس الحيران ؟ فقلت: يا أمة الله دعوته إلى الرجاء فقالت: قد دعوته إلى ذلك 
فقال:الرجاء بلا صفاء شرك قلت: من أنت منه ؟ قالت: والدته فقلت : أقيم عندك أعينك عليه 
» فقالت: خحله ذليلا بين يدي قاتله عساه يراه بعين معين فيرحمه » فلم أدر ما ذا أعجب من صدق 


: 1 2 2 ى 1١‏ 
الغلام في حوفه أو من قول العجوز وصدقها 2©7. 


الاصفة الصفوة لابن الجوزي .367١4‏ 


2 ل_7_اا__يل 9 /|)؟ي؟إب؟ب؟ب؟7بب__ببببببب 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 


الفصل الثاني :السّعي إلى طلب العلم ونبذ الجهل 


معلوم على أن العلم صفة محبوبة ضد الجهل وله تعاريف لدى أهله لكنّ الذي نقصده هو: علم 
الكتاب والسنّة وفق فهم سلف هذه الأمّة الصالحين حرضوان الله عليهم أجمعين. 


الْعِلّمُ قَالَ الله قَالَ رَسُولَه قَالَ الصّحَابَةُ هُمْ أُولُو الْعِرْفَانِ 

لَوْكَانَ هَذَا الْعلّمُ يَخْصّلْ بِالْمَُّى 2 مَاكَانَ يَبْقَى في الْبَِيّه جَاهِلُ 

اجَهَدْ ولا تَكْسّل ولا نك عَافِلاً 2 قََدَامَةُ الْعْْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلٌ 

فضائله فق القرآن كثيرة» منها قوله عزوحل : إيَرْفَع اللّهُ الَّذِينَ اموا منَكُم وَالَّذِينَ أُونُوا الْعِلْم 
رجات و80 . : 


٠ 5‏ ب نهر عر بن ات اهز ل 00 2 
وقوله عز وجل :قل هَل يَسْتوِي الذِين يَعْلمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلمُونَ”” . 


وأما الأخبار والاثار حول العلم وفضله فهي غزيرة وكثيرة ونذكر منها ما روي عن معاوية -رضي 


الله عنه- أن البى-صلى الله عليه وسلّم- قال: " من يرد الي يرا يفقهه فى ان 
قال ابن بطال حرحمه الله تعالى -:" فيه فضل العلماء على سائر الناس. 


وفيه فضل الفقه فى الدين على سائر العلوم» وإنما ثبت فضله؛ لأنه يقود إلى حشية الله» والتزام 


4 
طاعته"9 اه 


(2المجادلة الآية : 11 

3الزمر الآية : 9 

لأاقال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 191 :أخرجه الترمذي ( 2 / 108 ) و الدارمي ( 1 / 74 ) من طريق إسماعيل بن جعفر عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا , و قال الترمذي :" حديث حسن صحيح " . 

أشرح صحيح البخاري لابن بطال 15411. 


!ا ل 2 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 


2 
6-6 


قال النووي حرحمه الله تعالى -: " فيه قَضِيلَةُ الْعِلْم وَالتَمَقَهِ في الدَّين وَالحَتٌ عَلَيْهِ وَسَيْبهُ أنه قَائِدٌ إل 
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تَفُوى الله "70 ابي 


وقال القسطلاني حرحمه الله تعالى- :"(من يرد الله به خيرًا) أي جميع الخيرات لأن النكرة تفيد 
العموم أو خيرا عظيمًا فالتنوين للتعظيم (يفقهه في الدين) والفقه في الأصل الفهم يقال فقه الرحل 
بالكسر يفقه فقهًا إذا فهم وعلم وفقه بالضم يفقه إذا صار فقيهًا عالما وجعله العرف خاضًا بعلم 
الشريعة وتخصيصًا بعلم الفروع وإنما نحص من علم الشريعة بالفقه لأنه علم مستنبط بالقوانين 
والأدلة والأقيسة والنظر الدقيق بخلاف علم اللغة والنحو والصرفء روي أن سليمان نزل على نبطية 
بالعراق فقال لما: هل هاهنا مكان نظيف أصلي فيه؟ فقالت: طهر قلبك وصكّ حيث شئت فقال: 


فقهت أي فهمتء ولو قال علمت لم يقع هذا الموقع. 


وعن الدارمي عن عمران قال: قلت للحسن يومًا في شيء قاله:يا أبا سعيد ليس هكذا يقول 
الفقهاء» فقال:ويحك هل رأيت فقيهًا قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمور 


دينه الداوم على عبادة ربه"0اه. 


وعن أبي هريرة حرضي الله عنه- أن النبي صَلَى الله عليه وسلّم-قال: "من سلك طريقاً يلتمس فيه 
غلما سه الله لغيه طرينا إل ال 


')المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .[128١7‏ 

2)ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري 324110. 

(تاصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب 16١1‏ وقال: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم 
وقال::صحيح على شرطيهما. 


_ !ا 1 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


وقال ابن رحب الحنبلي-رحمه الله تعالى- :" وَسُلُوكُ الطّرِيق لِالْيمَاس الْعِلْم يَدُخْلْ فِيهِ سُلُوكُ الطريق 


- 


7 
00 


الحقيقِئ» وَهُوَ الْمَشْْ بالْأَقْدَام إِلَّ بحَايِسِ الْعُلَمَاه وَيَدْْه فيه سُلُوكُ الملّدق الْمَعْتَويّة الْمُوَديَةِ إل 
خْصُولٍ الْعِلْم مِذْلْ حِفْظه وَدَارِسَتِه وَمُذَاكْرَت وَمُطَالَعتَه وكتَابيه» وَالنَّمَهُم لَه وَنَُوِ دَلِكَ مِنَ 


طرق الْمغتوة الي يتَوَصَلْ يها إِلَ الْعِلم. 


أ 3 


سد + الله لقي به طَرِيمًا إِلَ الخنّة» قَدْ يُرادُ بِدَلِكَ أن اللّهَ يُسَهلْ لَهُ الْعلْمَ الَّذِي طلَبَهُ وَسَلَكَ 
طَرِبقَكُ وَيُيَسْرْهُ عَلَيْه فَإِنَّ العلَم طَرِيقٌ مُوَصَّلْ إِلَ الت وَهَذَا كَمَولِهِ تَعَالَ: 99 وَلَقَدْ يَتَْنَا الْقُدَآنَ 
لتر هل من فشبر» [القمر: 17] 


قَالَ بَعْضُ السَلّفٍ: هَل مِنْ طَالِبٍ عِلَمٍ مَيُعَانُ عَلَيْه؟. 


ا 


وَقَدْ يُرَادُ أَيْضًا: أَنَّ اللّهَ يُيَسَمْ لِطَالِبٍ الْعلّم إِذَا قَصّدَ بطلبه وَجْة اللَّهِ الانْتِمَاعَ به وَالْعَمَلَ بمُقْتَضَاُ 


7-6 0 8 2 - كس م 
ميَكُون سيئا ذاه ولدخول اله بدَلك" .لو 3 


0 يَقُولُ: سمغث رَسُولَ الله 
صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إنَّ الله لا يَفْبِضُ الْعِلْمَ انْتراعًا يمْتَرِعُهُ مِنَ النّاسِء وَلَكِنْ يَفْبِض الْعلَمَ 
0 َ يَنْدِكُ عَالِمَاء اغَخَدّ النّام 220000 تفلا 
َضلُوي 5 

وقال ابن بطال-رحمه الله تعالى -:" فمعنى ذلك أن الله لا يهب العلم لخلقه, ثم ينتزعه بعد أن 
تفضّل به عليهم, والله يتعالى أن يسترحع ما وهب لعباده من علمه الذى يؤدى إلى معرفته والإيمان 


لتاجامع العلوم والحكم .297١2‏ 
2أرواة البخارى (234/1) العلمء ومسلم ( 2223/16 224) العلم . 


ا 10 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشاعد) 





به وبرسله» وإنما يكون قبض العلم بتضييع التعلّم فلا يوحد فيمن يبقى من يخلف من مضى» وقد 
اللارعهبلى الل عليه وبل حبقيض الخير كلد 0 ينطق عن كه 

وقال النووي- رحمه الله تعالى-:" هذا الحَدِيث يُبَيّنُ أن الْمُرَادَ بِمَبْضٍ الْعِلْمِ في الْأَحَادِيثِ السَابقَة 
الْمُطْلََة لَيْسَ هُوَ حْوْهُ مِئْ صّدُورٍ حَّْاظِهِ ب مَعْنَاهُ أَنّهُ يكْوتُ حَمَلَُهُ وَيتْخَدَ النَّامنَ هالا يحَكمُونَ 
ل" 

وقال المباركفوري حرحمه الله تعالى-:" أ عَُوَا مِنَ الصدُور وَالْمْرَادُ به عِلْمُ الكتاب"00اه. 


0 


وقال الشيخ ابن عثيمين حرحمه الله تعالى -:"ففي هذا الحديث إشارة إلى أن العلم سيقبض ولا 
يبقى في الأرض عالحم يرشد الئاس إلى دين الله فتتدهور الأمة وتضل بعد ذلك ينزع منهم القرآن ينزع 
من الصدور ومن المصاحف كما قال أهل السنة إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود قالوا معنى وإليه يعود أي يرحع إلى الله عز وجل في آخر الزمان حين يهجره الناس هجرا تاما لا 


يقرؤونه ولا يعملون به "69اه. 


وسئل عبادة بن الصامت -رضي ال عنه - عن هذا الحديث فقال :"لو معان شعت لأخبرتك بأول علم 
1 5 و5 


قال ابن رحب الحنبلي- رحمه الله تعالى-:"وَإمَا قَالَ عْبَادَةُ هَذَا لِأنَّ الْعِلْمَ قِسْمَانِ: أَحَدُهْمًا: مَا كان 
1 3 قَلَْبِ الْإِنْسَانِ وَهوّ هُوَ الْعِلَ باللّه 003 00 وَصِفَاتِه وَأَفْعَالِهِ اَمَف ْ لمُعَتَضِيَّة مَشيته» وَمَهَابَتَهِ 


وَإِخْلالِه وَالحُضُوع لَه وَححبته وَرَحَائهِ» وَدُعَائه وَالتّوَكلٍ عَلَيهَ وتو ذَلِكَ فَهَذَا هُوَ الْعِلَم النَافِعٌ 


للاشرح صحيح البخاري لابن بطال( .)1775١1‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( 223116). 
(أتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي( .)343١7‏ 
“أشرح رياض الصالحين (45315). 

”روا الترمذي في جامعه برقمر 2653). 


!ا 100 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجاعد) 


كُمَا قَالَ ابّْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَهُونَ الْقرْآنَ لا يُجَاورُ تَراقِيَهُمْ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ في الْقَلْبِء هَرَسَحَّ 


فيه نَمَعَ 

وَقَالَ الحَسَنٌ: الْعِلْمْ عِلْمَانِ: عِلْمٌ عَلَى اللّسَانِءِ قَدَاكَ حَجَةُ الله عَلَى ابْن 51م وَعِلْمٌ في الْقَلْبِء 
َذَاكَ الْعلَمْ النَّافِعْ. 

وَالْقِسْمُ الثاي: الْعلْهْ الّذِي عَلَى اللّسَانِءِ وَهُو حكّة الله كما في الخريث: «الْقران ححكةٌ لَك أو 
عََيِكَ» فَأَوٌلُ مَا بُقحُ مِن الْعِلْم: الْعِلمُ الَف وَهُوَ العم الْبَاسِنْ الّذِي يخالِطُ الْقُلُوب وَيْصْلِحْهَاء 
ويَبْقّى عِلْمْ اللَّسَانٍ حجُةُ فَينَهَاوَنُ النَّسْ بد ولا يَعْمَلُونَ مَقْتَضَاف لا ته ولا َيرهُم م يَذْهَب 
هَذَا العِلْمُ بذهاب حُمَلتِهِ » فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف . وليس ثم من يعلمُ معانيه » ولا 
حدوده » ولا أحكامه , ممّ يسرى به في آحر الزمان » فلا يبقى في المصاحف ولا في القُلوب منه 


شي : لكية"217.اه. 
مسألة : ما حكم تعلم العلم ؟ 
حكم تعلم العلم يكون على التفصيل الآتّ: 


حر فرض عين :وهو ما يحب على 
كك فرد بعينه ولايقبل التفويض إلى شخص آخر » وعليه يحمل حديث أنس في 
صحيح ابن ماجة أن النبي صلَى الله علبه وسلّم- قال : طلب العلم فريضةٌ على 
يت 


لاجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي( 2)22. 


اباس ين ساس 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجاعد) 


وأول مايجحب على العبد تعلمه ومعرفته : علم التوحيد إذ بدونه لا ثُقبل الأعمال نحيث هو أساس كاه 
عملءومن ثمّ عليه أن يتعلّم مالابدٌ منه لصحة عباداته ومعاملاته كعلم الطهارة والصلاة والصيام 


والحج والركاة والبيع. 


حر فرض كفاية: وهو التعلّم بماليس 
من ضروريات العبادة كالتعلّم تعلّما دقيقاً بعلوم الحديث والفقه والقرآن وسائر فنون 
العلم أو ما يُسمى العلوم المادية التي لايستغنى منها كعلم الطب والحساب والصّناعة 
أو ما شابه ذلك وهذه العلوم قد تكون في بعض الأوقات من فروض الأعيان إذا 
حلى الزمان من يتقنهم واللّه اعلم. 
إخواني المجاهدون:أنتم سادة الأمّة وقادتما » لأنكم تمارسون مهنة ذروة سنام الإسلام( الجهاد 
في سبيل اللم فكذلك لابدّ أن تصبحوا قيادتما وروادها في العلم , لأنّ المجاهد الذي لايعلم كثيراً 
عما يجاهد عليه فكثيراً ماثواجهه العثرات والصّعوبات التي يخشى أن تزيحه عن منصبه وتخلعه عن 


مكانته» لهذا تعلّموا تقودوا وتحتدواء وتذكروا قول عمر ابن الخنطاب -رضى الله عنه : " تَمَقَهُوا قَبْلَ 
وو و ك4 


اكور 


د5و 

وما أحلى أن يُشار قول الإمام الشافعي حرحمه الله تعالى-: 

كُلُ الْعُلُوِمِ سِوّى القُرآنٍ مَشْعَلَةَ ‏ الْعِلّمُ مَاكَانَ فيه قَالَ: حَدَّنَنا 

1 لذ الحَدِيت وَإلا الْفِقَهَ في الدَّين وَمَا سِوَى ذَاكَ وِسْوَاسُ الشَيَاطين©) 
حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ثنا الحسن بن علي حشرم يقول معت ابن عيينة يقول: قال 
بعض الفقهاء : كان يقال العلماء ثلاثة : عالح بالله » وعالم بأمر الله » وعال بالله وبأمر الله» فأما 


العالم بأمر الله :فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف الله » وأما العالم بالله :فهو الذي يخاف الله ولا 


للأشرح البخاري لابن بطال .1681١1‏ 
2)آفات اللسان لسعيد بن علي بن وهف القحطاني4١27.‏ 


ا ا 1 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


يعلم السنة » وأما العال بالله وبأمر الله :فهو الذي يعلم السنة ويخاف الله فذاك يدعى عظيما في 
ملكوت السيبواب 01 

قال الإمام أحمد : الناس محتاجون إلى العلم أكثرمن حاحتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام 
والشراب يحتاج إليه فى اليوم مرةأومرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس". [تركية النفوس للدكتور احمد 
فريد61١9‏ ]. 

وقال سفيان بن عيينة :"أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء"20). 

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم وقدر كل أمرىء ما كان يحسنه 

ففز بعلم تعش حياً به أبدا © على الهدى لم استهدى أدلاء 

والجاهلون لأهل العلم أعداء الناس موتى العلم أحياء 

دعن عبد لبي شنغووسرضي الله عن قال :قال تقول اللو حطى الل عليه وبل " تمه الله 
لات لقتاقة» فيقول: ل اه أزية ركه لقيو دعبا 
إِلَ انهه مَمَدْ عَمَدُِ 0500 مَا كان ا 

لاي سر وسلّم:" قَضْلْ الْعَال عَلَى الْعَابدٍ كُمَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ 
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03) 


قَالَ ل: «مَثَلُ العَال َاسخَاجِلٍ مَكَلُ الَْنَاءِ وَاليَقّاصٍ 0 الْبَنَاءِ عَلَى الشَّاهِقٍ وَالْقَصْرِ 
خوة عله وو ل ف ا ه عَلَى حَسْبَةٍ كَتَهُ مُهْوَاةٍ لَوْ رَلَّ ذَهَبَتْ 


تَفْسْهُ ثم يَتَكَلّفُ الصعُودَ يا عَلَى هَوْلٍ مَا خَْتَهُ حَقٌ يَأنَ با إِلَ الْبَنَاءِء فلا يَزيدُ الَْنّءُ عَلَى أَنْ 
ا بحَدِيدَته 4 قبرأيه وَبتَقْدِيره قَإِذَا ملعا 0 الْمَنّاءِ تِسْعَة ان الأخرة وَأخل التَقّاصٌ عشبا 


َِنْ هَلَكَ ذَهَبَتْ نَفْسْه فَكَذَا الْعَا4ُ َأَحْدُ أَضْعَاف الأبزة بعلمعع © 


[3أحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني 28017. 

الآاصفة الصفوة لابن الجوزي .2325١2‏ 

2)أخرجه أبوحنيفة في مسنده. 

أأرواه الترمذي في جامعه. 

(#احلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني3١2451.‏ 


تت ٠‏ لتكت 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 





الفصل الثالث : تقوى الله وحسن الخلق 

قال الله تعالى :يا ها الذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَقَ ثُقَاتِهِ ولا تَمُوئْنَ إلا وأنْكُمْ مُسْلِمُونَ7. 
وقال الله تعالى :«إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَفُولُوا فَولَا سَدِيدًاه0. 

قال الله تعالى:وإيا أيّهَا اَن آمثوا ُو الله وُوُوا مع الصّادقين» .«© 

وعرّفها الإمام علي -رضي الله عنه- بقوله: هي الخوف من الحليل» والعمل بالتنزيل »والقناعة 
بالقليل» والإستعداد ليوم الرتحيل. 
وقيل: هي فعل الأوامر وترك النواهي عملا بقول الله تعالى:«إوَمَا آتَأكُمُ الرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا 
تَهَاكُنْ عَنْهُ فَانْعَهُوا وَاتَهُوا الله إِنَ اللَّهَ شَدِيدُ لقاب 04©. 

قال مُعاذُ بِنُ حبل-رضي الله عنه-:"يُنادى يوم القيامة: أين المتقون؟ فيقومون ف كُنَفضٍ من الرحمان 
لا يحتجب منهم ولا يستترُء قالوا له: مَنِ المتّقون؟ قال: قومٌ توا الشّرِكَ وعبادةً الأوثان» وأحلصوا 
الوالفاطة لبدروةة إن اللنين ار 

وقال ابن عباس-رضي الله عنه- :"المتّقون الذين يَحْذَّرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
المنق» وتردوة رداق التصديق اجام بن 01 

وقال الحسن-رحمه الله تعالى-:"المتقون اتّقّوا ما حُرّم عليهم, وأدَّوا ما افْتْرض عليهم ا 


آل عمران: 102 

(2) رأحزاب الآية:70. 

(3)التوبة الآبة:119 

()فتح المبين لشرح الأربعين : أحمدبن حجرالهيثمي . بيروت,.دارالكتب العلمية, 1398 ه .ص 164 . 
(االحشر الآية:7 

9 أخرجه ابن ابي حاتم في " تفسيره "38/4. 

7)أخرجه: الطبري في " تفسيره " 77/1» وابن أبي حاتم في " تفسيره " 35/1:وابن كثير في "تفسيره"16311. 
أذكره ابن كثير في " تفسيره " 163/1. 


رفظلل ل ور ]ليبج 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية افمجشعد) 





وقال 7 بن عبد العزيز-رحمه الله تعالى-: ليس تقوى الله بصيام النهار» ولا بقيام الليل» والتخليط 
فيما بَيْنَ ذلك» ولكن تقوى الله ترك ما حّم الله» وأداءٌ ما افترض الله فمن رُرْقَ بعد ذلك خيرا 
فهو خيرٌ إلى خير "01 . 

وقال طلق بن حبيب رمه لله تعالى- :"التَقْوَى عَمَلْ بطَاعَةٍ الله رَحَاءَ رَحمَة الله عَلَى نُورٍ من 
للَّهِ , وَالتَّفوَى تَزكُ مَعْصِيَة الله عخَافةَ عِمّابٍ الله عَلَى نُورٍ من اللو" 

وقال ابن مسعود- رضي الله عنه- :"اتقواالله حق تقاته أي أن يطاع فلايعصىءويذكر فلاينسى» 
أن يشكر فافيكي 001 

وقال ميموثُ بن مهران-رحمه الله تعالى-:" لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من 
محخاسبة شريكه حتى تعلم من أين مطعمه ومن أين ملبسه ومن أين مشربه أمن حل ذلك أو من 
ع لان 

وقال النّم-صِلَى الله عليه وسلّم-: "التقوى هاهنا " وأشار بيده إلى صدره ثلاث مثات" ©, 

وكتب عْمَرُ بن عبد العزيز-رحمه الله تعالى- إلى رحل:"أوصيك بتقوى الله - عز وجل - التي لا 
يقب غَيرهاء ولا يَمْحَمْ إلا أهلّهاء ولا يتيب إلا عليهاء فإنَ الواعظين بما كثير» والعاملين بما قليل» 
جعلنا الله وإِيّاك من 11 

وكان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يقول في خحطبته: أما بعد» فإني أوصيكم بتقوى الله وأن 
ننوا عليه بما هو أهلّهء وأنْ تَحِلِطُوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإنَّ الله - عز وجل - 
أثنى على ركريا وأهل بيته» فقال: لإِنهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُوننَا رَغَباً وَرَهباً وكَانُوا 
لَنَا خَاشِعِينَ» [الأنبياء الآية :.77!]9). 

2)أخرجه: ابن أبي الدنيا كما في " الدر المنغور " 55/1. 


.57/1" 2أخرجه: ابن أبي شيبة(35160))» وابن أبي الدنياء وابن ن أببي حاتم كما في " الدر المنثور‎ ١ 


3)أخرجه: عبدالرزاق الصنعاني في "تفسيره"9461 , والحاكم 20/4. والثوري في "تفسيره"7911. 
“ميم أبو نعيم كما في الحلية , وابن ابي شيبة كما في" الدر المنفور " 55/1. 
ا”أرواه مسلم والتَرمذي واحمد. 

أخرجه: أبو نعيم في " الحلية " 267/5. 


7أخرجه: ابن أبي شيبة (34431) , والحاكم 383/2: وأبو نعيم في " الحلية " 36/1.وابن الجوزي في "تاريخ المنتظم." 


6) 


بت سس سلسششهل وي به ]إلى ب؟7___ببببب 
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1 حضرته الوفامٌ وعهد إلى عمر دعاه» فوصاةُ بوصية, وأوَّلٌ ما قال له: اثَّق الله يا عمر وَاعْلَمْ 
ع عر وَجََ عَمَلّا بالنَّهَارٍ لا يَقْبلَهُ اللَيْلِ , وَعَمَلَا الليْلٍ لا يَفَْلّهُ بالنَهَارٍ , وَأنّهُ لا يَفْيلُ تافل فِلَهَ 
عق مودى القريضة , وَإَِا تَقُلَتْ مَوَازِيُ مَنْ تَّقُلَتْ مَوَازِينُهُ يَْمَ الْقيَامَةٍ انبا عِهُمْ الى في الدَنْيا 
وَيْقلَهُ عَلَيْهِمْ , وَحَقَّ لِمِيرَانٍ يُوضَّعْ فيه الحَيُ غَدَا أَنْ يَكُونَ تَقِيلًا وَإِمًا ححَقّتْ مَوَازِينُ مَنْ حَََّتْ 
مَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَة بانََّاعِهُمُ الْبَاطِلَ في الدَّنْيا وَحَمَّتهِ عَلَيْهِمْ , وَحَقّ لِمِيرَانٍ يُوضَعْ فيه الْبَاطِْ غَدَا أَنْ 
يَكُونَ حَفِيقًا , وَإِنَّ الله تَعَالَ ذَكَرَ أَهْلَ اند كَل 00 
ذَكُرْتَهُمْ قُلت: إن ا أن 0 د له ل ذكر ا النَا واوم و أ مايخ . 


000 04 سًَ > اس د مر اهمه خم ل 3 1 7 لق 
9 لا يَتَمَقّ عَلَى الله ولا يَفْنَطْ من رَحْمَتِهِ عَرَّ وَحَاءَ , فَإِنْ أَنْتَ 2 تَ وَصِيِّتي قلا يَكُنْ غَائ احبّ 
2 7 85 بي اد عن 9-2 0272 1-1 ضر ص 0 رس عه 00 8 
اتلك هت الكت فقو ات , وَإِنْ أَنْتَ ضِيِّعْت وَصِيّق فَلَا يَكْنْ غَائ أَبْعَضٌ إِلَيْكَ مِنَ المَوْتِ , 
0 بيئىه )1 
ولت بكعجزه 5 


865 


وكان أبو الدّرداء © يقول"' تمامُ التقوى أن يتقي الله العبدُ حتى يتقيه من مثقال ذَيّهَ حتى يترك 

بعض ما يرى أنه حلا حشية أن يكون حراماً يكون حجاباً بينه وبينَ الحرام» فإِنّ الله قد بَيّن 

للعباد الذي يُصيرهم إليه فقال: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَةٍ خَيْراً يَرَه* وَمَنْ يَعْمَلْ مِخْقَالَ ذَرَةِ سَرَا 
يَرَهِي فلا تحقرن شيقاً من الخير أن تقعلف ولا شيك من اله ان فار 

وقد سئل أبوهريرة © عن التقوى فقال:"هي طريق الشوكءيحتاج الماشي فيها إلى صبر شديد"©. 

وغرح ابق-مستعود قال : إن مع أكبر الذنب عند الله أن يقول الرحل لأخنيه : اتق الله 

فيقول : عليك بنفسك أنت تأمرن 0 


(3أأخرجه: ابن أبي شيبة(34433). وأبو نعيم في " الحلية " 36/1. 

21)أخرجه: نعيم بن حماد في " زياداته على الزهد " لعبد الله بن المبارك (79) . وابن أبي الدنيا كما في " الدر المنشور " 58/1. 
()أخرجه: ابن أبي الدنيا في " كتاب التقوى " كما في " الدر المنشور " 57/1. 

(4)إخرجه وكيع وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الشعب 


سكول هو[ 4لإى؟آب ب 7ب 
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وعن سفيان قال : قال رحجل لمالك بن مغول :"اتق الله فقط فوضع خحده على الأرض تواضعا 
الاك 

وعَنٌ هشام بْنِ بوه عَنّ أبيه» 2 قَالَّ: كِيسَتْ غايكة إن مُعَاوِيَة يَهَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا :«أوصِيكٌ 
بِتَقْوَى الله َإِنَكَ إِنٍ اَمَيْتَ الله كمَاكَ: الثامن». ون اتقيِت_الثامن لخ كُخْنوا نك شيئاء. فَعَليِكَ 


يتقوى الله عر وبخلة» © 


وأحسن من قال 
تزوّد للذي لابذ منه فإِنْ الموت ميقات العباد 


وتب مماجنيت وأنت حي وكن متهيئاً قبل الرّقاد 
ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذيّناديك المناد 
أترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد 
تعريف حسن الخلق:التَخَلّي من التذائل والتَحلّي بالفضائل"©. 
7 0 معه اع سه 5 .2 4 
قال الله تَعَالَ : انك تَلَى خُلقٍ عَظِيم 4 ١‏ ا 
قال ْنُ عَبّاسٍ وَجُحَاهِدٌ -رضي الله عنهما-:"دِينٌ عَظِيمٌ لا دِينَ 2 غك 1 وك أتعى عذلي يله وهو 
ديه الأشاقى تال لفمة في اناك روات 


2 


إن 


وسْيْلْتْ عَائْشَُ-رَضِي اللّهُ عَنْهَا- ع كان تقول اللوشلى الله عائ وسل افقاللت :كان 1 
ريا 

وقال تَعَالَ : وَالكَاظِمِينَ العَيْظ وَالعَافِينَ عَنِ النَا س270. 
لوعن أس 2 قال :2 كان رنيو الله مأحْسَنَ الئاس يا 


(7)أخرج ابن المنذر والبيهقي في الشعب , كما في الدرر المنثورة 7352. 

[2)أخرجه البيهقي في "الزهد الكبير"(885). 

(أمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 29412. 

“اقلم الآية :4 

اتفسير البغوي 13015. 

7أأخرجه مسلم 746 وأبو داود 1342 والنسائي 3/ 199- 200 وأحمد 6/ 53 والبيهقي 2/ 499 
7آل عمران الآبة: 134 

ال أميفق عَلَيْه 


!ا ا 1 
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(2)- وعنه » قَالَ : مَا مَسِسْتُ دِيباحاً ول حريراً ألْينَ مِنْ كف رسولٍ اللوم, وَل سمَفْتُ راكد فط 
أطَيّب من رَائْكَة رسول الله م وَلَقدْ خدمث رسول الله (ِعَشْرَ سنين : فما قَالَ لي قط : ف ولا 
قال لِسَيءٍ فَعَلَْيُهُ : لا) أفعله : آلآ فَعَلْتَ كذا ؟0. 

(3)- وعن الصعب بن جَتَّامَةَ ©قَالَ : أهديث رسول الله محمَاراً وَحْشِيّاً » فَرَدَهُ عَلَِمَ » فَلَمًا رأى 
مَا في وجهي . قَالَ :( إِنَا 4 َيدّهُ عَليْكَ إلا لأنّ اك 

49)- ا لي الله عنه - » قَالَ : سألتُ رسولٌ اللدمعن البرٌ وَالإثم » مَقَالَ 
:( الك : خسن اللق .والإثم : ما حاك في صدرك ء وكرهت أن يَطَلِعَ عَلَيْهِ التام)©. 

(5)- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » قَالَ : لك يكن رسولٌ الله مماجشاً ولآ 
نتقيكضا : وكان يول :( إِنَّ مِنْ حيَاركُمْ 0ك أخلكق) 7 

(6)- وعن أَبي الدرداءٍ : أن البي م قَالَ:( مَا مِنْ شَنْءٍ أَنْمَنُ في مِيرَانِ العبدٍ المؤْمن يَوْمَ القيَامَة 
مِنْ خسن الخلقٍ » وَإنَّ الله يُبِْضُ المَاحِشَ البَِيج)©. 

لبَذِييُ: هُوَ الَّذِي يتكلّمُ بِالفْحْشٍ ورديء الكلام . 

(7)- وعن أبي هريرة #قَالَ : سيل رسولُ الله معَنْ أكثر مَا يُدْجِلْ النَّاسَ الخَنّهَ ؟ قَالَ : 

( تَقْوَى الله وَحْسن اللّقِ) » وَسْئِلَ عَ'نْ أكْثرٍ مَا يُدْحِل النَّاسَ النّانَ فََالَ : ( القَمُ والمَز)©. 
(8)- وعنهء قال: قَالَ رسول الله م:١(‏ أَكْمَل المؤمنينَ إعَاناً أَحسَئْهُمْ لقا وَحِيَّارَكُمْ حِيَاَكُمْ 
لنشانية) 1 

(9)- ما الول تر بُدْرِكُ بحسن 
حاف ذه حَةَ الصّائم لقف 


(-امتفق عَلَيِْ 

"امتفق عَلَيْهِ 

لأرواه مسلم 

(أرواه البخاري 

(”أرواه الترمذي , وقال : ( حديث حسن صحيح). 
أرواه الترمذيء وقال : ( حديث حسن صحيح ) 
7أرواه الترمذي وقال : ( حديث حسن صحيح.) 
لأأرواه أَبُو داود في سننه برقم 4798. 


بلطلل وه 4 سبإلإبىبىب7__ببببب 
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(10)- وعن أَبي أمامة الباهلية قال : قَالَ رسول الهم ( أنا بحي بيت في رقض ابلنّة لمن ترك 
المرَاءَ » وَإِنْ كَانَ مُحِقَاً » وَيبَيْتِ في وَسَطٍ ان لِمَْ تَرَكَ الكذب ء وَإِنْ كَانَ مَازْحاً » وَبَِيْتِ في أعلى 
لد ام حيفة خأ 0. 

العم 


(11)- وعن جابر 5: أنَّ رسول الله مقالَ :(إنَّ من أَحَبحُم إل . وَأفْربكُمْ مي بخلِساً يَوْمَ الِيَامَة 
: ايك أخلاقاً » وَإنَّ أبْمَضَكُةْ إل وَأَبْعَدَكُمْ مِيّ يَوْمَ القِيَامَةِ » التَرثَارُونَ وَاليَسَدفُونَ 
وَالتَمَيْهِفُونَ) قال رسول اللاي قن عزنا زا اللرناقون #المتتدكوة» » :نهنا الكننيقوة ؟ كال + 

( الميكبزون)0. 

المَدثارٌ: هُوَ كثِيرُ الكلام تكلا 

الأقد اطول على اي كيه مكلت ذه تقاشحا وَتَعْظيماً لِكَلامِهِ. 

وَ اليََنْهِقُ: أصلّهُ مِنَ المَهْقِ وَهْوَ الامتلآ , وَهُوَ الَّذِي اا كَمَهُ بالكلام وَيََوَسَّعُ فيه ١‏ ويُغْرِب به 
كيرا وَارْتمَاعَاً » وَإِظْهَاراً للمَضِيلَة عَلَى غَيْرِ . 

وروى الترمذي عن عبد الله بن المباركِ رحمه الله في تفسير شن الْلُقٍ أنه قَالَ:( هُوَ طَلاقَة ةٌ الوّحه » 


مَيَذلُ المعروف 4 كف الأذَى) . 


1. الصّبر:الإحتمال على الاذى وكظم الغيظ. 
2. العفة: تحتّب الإنسان من الرّذائل والقبائح. 


5 
اها 


3. الشجاعة:عزة النّفس والإيثار بمعالى الأحلاة 


(1) 
(2) 


رواة أَبُو داود في سننه. 


رواه الترمذي , وقال : (١‏ حديث حسن). 


شهل وه اب ب 7ب 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجاعد) 


4. العدل: الإعتدال والتّوسط والإقتصاد. 


5. الصّدق:ِهُوَ الاحْبَارُ عَنْ الشروع عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه. 
أركان الأخلاق السّافلة (السيّئة) 


1. الجهل:إدراك القبيح حسناً والحسن قبيحاً. 

2. الظلم: وضع الشيئ على غير موضعه. 

3. الشهوة: الحرص بالفواحش والدناءات. 

4. الغضب: مايولد الكبر والحقد والحسد والعدوان. 
5 


الكذب:هُوَ الاحْبَارٌ عَنْ الشَّىْءٍ يخلافف مَا هُوَ عَلَيْهِ. 
مسألة:هل يمكن اكتساب الخلق الحسن؟ 
نعم بمكن اكتساب الخلق الحسن عبر اتباع إحدى الطرق الثّالية: 


< تربية النفس على حسن الخلق لقول النبي م:'إنما العلم بِالتَعلّم وإِنما الحلم بالتحلّم 

ومن يتحر الخير يعطه ومن ينّق الشّر يوقه"77©. 

< مصاحبة أهل الخير والصلاح لقول النبي م:"المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 

لا 

< التَضِرّع إلى الله بأن يمنّ عليك هذه التّعمة فقد كان من هدي النبي مأن يقول:"اللهم 
كما حسنت حلقي فاحسن حُلقي".[ صحيح الجامع من حديث ابن مسعود] . 


لتاصحيح الجامع من حديث أبي هريرة. 
2( 


صحيح أبي داود وصحيح الترمذدي من حديث أبي هريرة. 


ببه<7 7 ير َأ ١ ١‏ ٍِ 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية افمجشعهد) 


أخي المجاهد:لايسعنا سوى أن نختم الفصل جملة من 00 نستها” بما ما روي عن الرُسول © 
أنه قال:(إنَّ اللّهَ تَعَالَ اخَْارَ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيئًا فأَكْرِمُوهُ يسن الخُلْقٍ وَالسَحَاءٍ فَإِنَّهُ لا يَكْمْلْ إلا 
يما 


قيْسِ : آلا أخرركُم بدو الدّاءِ ؟ قَانُوا بَلى . 


َالَ المُلّقْ الدَّوهُ وَاللَسَانُ الْبَذِيُ . 
كان ققطة الشكوان + هق تاذ خلثة عانق 


5 #48 
3 


وَقَالَ الأَخْنَفْ بن 


© خة 


ع1 


7 


00 مِنهُ في سَّلَامَةٍ . 


ع 
ا“ 


وَالسَيحُ للق النَّاسْ مِنْهُ في بَلّاءٍ » وَهُوَ مِنْ نَفْسِهِ في عَنَاءٍ . 

وَقَالَ بَعْضْه تقض الشكراء : : 

إِذَا لْمْ نَتَيِغْ شم أَخلاق قَوْمِ نَضِيقٌ بهم فَسِيحَاتُ البلاد 

إِذَا مَا الْمَرْءْ لَمْ يُحْلَقُ ليبا قَلَيْسَ اللْبُ عَنْ قِدَم الْولَاد 

ذا حَسمِئَث أَخْلَاقٌ الْإنَْانِ كَثْرَ مُصَافُوهُ » وَقَكَ مُعَادُوهُ » مَتَسَهّلَتْ عَلَيْهِ اْأأمُورُ الصّعَابُ ء وَلَاَتْ 
لَه الْقُلُوب العضابت . 

ويقول يوسف بن أسباط علامة حسن الخلق عشر خصال :قلة الخلاف» وحسن الإنصاف » وترك 
طلب العثرات » وتحسين ما يبدو من السيئات » والتماس المعذرة » واحتمال الأذى » والرجوع 
بالملامة على النفسء والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره » وطلاقة الوحه للصغير والكبير » 
ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه"0 .اه 

ممايؤكد على أن الخلق الحسن يحمل على الفضائل» وعنع من الرذائل» قولهم: 

إن الكريم إذا تمكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلعا 

وترى اللَّئيم إذا تمكن من أذى يطغى فلاييقى لصلح موضعا 


(آاأدب الدنيا والدين 29911 
2)احياء علوم الدّين لمحمد الغزالي 10414. 


_ !ا ل 10 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسففة حقفية افقمجاعد) 


وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور حرحمه الله تعالى-:"واعلم أن جُماع الخلق العظيم 
الذي هوأعلى الخُلق الحسن هوالتدين» ومعرفةالحقائق» وحلم النفس» والعدل» والصبرعلى 
المتاعب» والاعتراف للمحسنء والتواضع» والزهد, والعفة» والعفو والحمود, والحياءء 
والشجاعة» وحسن الصمتء والتؤدة» والوقار» والرحمة» وحسن #المعاملة والمعاشرة 


1 
ااي ".اهم 


وقال الإمام القرطبي-رحمه الله-:ومن الخلق الحسن:"دفع المكروه والاذى» والصبر على الحفا 
بالاعراض عنه ولين لواف 


44 
4 


وعن © أَنْسٍ - رضي الله عنه-قال:قال رَسُول اللوم: إن فلحة دين خلقاء وَخْلقُ الإسلام 


030" 


عن سهل بن سعد الساعدي قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن الله يحب معالي 
3 5 2 . للك 

الألاق » ويكره سفسافها"29 . 

عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كرم المرء دينه » ومروءته عقله » وحسبه 


5 5 
ا 0 


قال الفضيل بن عياض #«إذا تالطت الناس فخالط الحسن الخلق + فإنه لذ يدعو إلا إلى عدين 267 


(3)التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور - الطبعة التونسية - .64١29‏ 
2)نفسير القرطبي .298١13‏ 

لأأرواه ابن ماجه في سننه. 

4) "مكارم الأخلاق" للخرائطي(1١4).‏ 
(0"مكارم الأخلاق " للخرائطي .)11١1(‏ 


ا ا ل 1 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





الفصل الرابع :التحلي بالصّدق والتخلي من الكذب 
تعريف الصدق :هو الاخبَارٌ عَنْ الشَيْءِ عَلَى مَا هُو عَلَيْه. 
تعريف الكذب:هُوَ الاخبَارٌ عَنْ الشَّيْءِ بخلفٍ مَا هُو عَلَيه2"). 


قال تعالى :وَمَنْ بُطِه اللَّهَ وَالَسُولَ فَأُولََكَ مَعَ الرية أنْعَمَ م الله عَلَيْهُمْ من النَّبيينَ وَالصدّيقِينَ 
وَالشّهَدَاءٍ وَالصالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًاي2. 


وقال أيضاً: مِوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سبل خلهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي من تختهًا الْأَنْهَارْ 


خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا وَعْدَ الله حَمَا وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ الله قيلاي©. 
وقال أيضاً: هايا َيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللّهَ وَكُونُوا م مَعَ الصادِقِينَ5 0 


أمر الله تعاللى عباده المؤمنين الصدق ومدح أهل الصدق» وحذر عنهم الكذب ود أهلهاء وجعل 
الصدق خحلقاً رفيعة وسمة بارزة لأوليائه الأبرار وعلى مقدّمتهم أنبياءه ورسله » لهذا أصبحت صفة 
الصدق صفة ملازمة للأنبياء» فلا ترى نبياً من الأنبياء وُصف بالكذب بل على العكس تراهم 
موصوفون في القرآن والسئّة بأتحم هم الصادقون » يقول تعالى عن ابراهيم عليه السلام:موَاذْكُرٌ في 
(6"مكارم الأخلاق" للخرائطي .)31١1(‏ 

(3أأدب الدنيا والدين للماوردي .2871١1‏ 

2اليساء الآية: 69 

(#االنساء الآية: 122. 


“التوبة الآية: 119. 
اتامريم الآية: 41. 


ويب لين تي يو سبيت 
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1 الل ا ا 1 
ويقول عن ادريس عليه السلام :إوَاذْكْرْ في الكتاب إِذْرِيس إِنَهُ كانَ صِدَّيقًا تَرّاكه20 . 
ويقول عن اسماعيل عليه السلام:وَاذْكُرْ في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدٍ وَكَانَ 
َسُولا 04 . 
لعلّك رأيت معي أكا صقّة ملاصقة للأنبياء وكيف لا وهم حملة الأمانة ومبلّغو شريعة رب العالمين 
إلى العباد إنسهم وحنهم » ومفسّرو القرآن والحكمة إلى من تهمّهم » وستجد أكثر من هذا من 
الأمثلة حول توصيف الأنبياء بالصّدق والأمانة في القرآن إذا تدبّرته ومعّنت نظرك فيه . 
فمادام الأنبياء معروفون بالصدق وموصوفون بما فلا بدّ أن يتّصف با نبيّنا محمد صلَى الله عليه 
وسلّم- بأكمل وحه وأحسن هيئة لما » ومن المعجزات أنه لم يكذب طيلة حياته قط حيث كان 
يُلقب قبل البعثة "الصّادق الأمين " 
وإذا كان الحبيب حصلوات ري وسلامه عليه-يُلقب قبل البعثة بالصادق الأمين فمن البديهيات 
أن يوصف بها بعد البعثة ويتّصف بما حيث يُبلّْ من أصدق القائلين- الله رت العالمين - . 
وبعد سنوات قيل أتما كانت ثلاث سنوات استمت الدعوة فيها سريّة أمر عليه أفضل الصّلاة وأرَكى 
السلام على أن يجهر بالدعوة امتثالا بمذه الآية الكريمة : 9 فَاصدَغْ بِمَا تُؤْ تَوْمَرُ وَأَعْرِضٌ عَنِ 
1 3 كين 


لآأمريم الآية: 56. 
#أمرين الآية:.54. 
3)الحجر :904 


بت سل لسلس شدهل و9 373 ببلل7لإىب؟7؟7 ب 
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قال انم كير حرطن الله عا دا يفول كان اونا ارو لا وام الله وَسَلَامُهُ عليه بإِْاغ مَا 
بَعَنَّهُ به وَبِإِنْمَاذِه والصّدع بهىء وَهُوٌ مُوَا عي كيذ لكين بهىء كما قَالَ |” بن عَبّاِ : !فَاصدغ بِمَا د تَؤْمَرُ ) 


ا 


مْضِه. وَفي روَايَة: افْعَل مَا تو لّ مُحَاهِدٌ: هُوَ الْجَهْدْ ِالْمُدَآنِ 4 الصَّلاةٍ. 


الاسا 


5 06 


كال أت عَييِدَة عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ما رَالَ البَّينُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَحْفِيا > عن تلث: 
فَاصْدَعْ بمَا ُؤْمَرُ] فَحرَج هو وَأُصْحائهة"”7. 

استجابة لأمر الله - حل جلاله وتقدّست كلماته- قرّر النِّي أن يجهر بالدعوة واستخدم لتحقيقها 
اسلوب حشد الأمّة إلى صعيد واحد بادثاً من قرابته وعشيرته عندها صعد النبي-صلَى الله عليه 
وسلّم- حبل الصفا ونادي بأعلى صوته "يا ببي كذا.. يا بي كذا" قبيلة تلو 56 لتجمع القبائل 
جميعها فأتوا اليه جميعا حتى أنه من كان لا يستطيع أن ياقِ أرسل رسولا ينوب عنه ويستمع له.. 
والقصّة مشهورة في الصحاح فاستمع معي بعضاً منها. 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ-رضي الله عنهما- قَالَ: لَمَا تَرَلَّتْ هَذَهٍ الْآيهُ: ١‏ وَأَنْذْرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفرَب بِينَ ! 
[الشعراء: 214] وَيَعْطَكَ 0000000 حَرَجَ رَسُولُ الله دوين ابنذ فاته ولو بخن بسفة 
الصّمًاء فَهَتَف: «يّا صبَاحَاة»» فَقَانُوا: مَنْ هَذًَا الَّذِي يَهْتِفْ؟ قَالُوا: مُحَمَدٌ فَاجْتَمَعُوا ليه 37 
«يّا بي قُلّانِء يا بي قُلَانِء يَا بي فُلَانِء يَا بي عَبدٍ مَنَافِء يَا ني عَبْدٍ الْمُطّلِبِ»» فَاجْتَمَعُوا م | إلَيّه 


فَقَالَ: «أرأيتكؤ لو أخبرئك أن حَيْلًا لي بسفُح هَدَا ابل أكُنتُمْ مُصَدَقَِ؟» قَالُوا: مَا جَوبْنا 


عَلَيِكَ كَذِبَاء قَالَ: «قَإِن تَذِير لَكُمْ بَبْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ»» قَالَ: مَمَالَ أَبُو لَبٍ: تبّا لَكَ أمَا 


(1اتفسير القرآن العظيم .5511١4‏ 
2أقال الإمام النووي الظاهر أن هذا كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري. 


ب سل سل 8ه ئ :با ب 7ب 
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25 104 


ا إل لهَذَاء ته قَامَ فَتَيَلَتْ هَذْهِ اللشورة 0 تبت نذا أبي لَهَبِ وقد نب كذ َرَا ا الأَعمَشٌ ِل 


آخر روات 
فلم يردٌ قوله ولم يعترض سوى أبو لحب اللعين الذي جُوزي بالحلاك والخسران والوبار 


ومن معجزات صدقه- صَلَى الله عليه وسلّم- أنّه كان يُخبر عن الغيبيات بقدر ما اطلعه الله ورضي 
له » فعن عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه- أنه قال: حدثنا رسول الله-صلَى الله عليه وسلّم- وهو 
الصادق المصدوق:" عدكخ يْمَعْ حَلْقُهُ في بَطن أُمْه ْبَعِينَ يَؤْمّا فُيَكُونَ عَلََْةَ مِثْلَ دَلِكَ 2 
يَكُونُ مُضْفَةٌ مِئْل ذَلِكَ نه يُرْسِْ اللّهَإِليّهَ الْمَلّكَ بزع كَلِمَاتٍ تبذول كل اعملة وأعلل ددا 
أو سَعِيدَاء ثم يَنْمُخُ فيه الوح م قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه وَإِنَّ اتخل لَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الخنّة حَقٌ 
تاجكون بتك ونيا فته إل دراه #لمفيق غلئو الكقابة فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَّارِ فَيَد َبَدْعْلَهَاء وَإنَّ الجُل 
َيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهلٍ الخَنَّةِ حَيٌ مَا يَكُونُ بَبْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاغٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابْ فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
ا وا 


١‏ ا 


نََ 


0 


الشاهد من الحديث أنّ فيه أحباراً غيبية كانت لدى بعض الأقوام في هذا العهد بالذّات أقرب 
إلى الخيال حيث لم يكن أمامهم سوى التُصديق بمجرّد أتما صدرت من عند الذي لا ينطق عن 
الموى» لكثها اليوم وبعد ألوف سنين مضتء أصبح هذا الحديث من مقتضيات علم الحديث» 

حيث تيت لدى التخصصين في .غلم الطت الحديث واقعياً وعملياً على أن الجنين إذا كملت له 
أربعة أشهر يُستطاع أن يعرف بواسطة الحواسيب الطبيّة ما إذا هو ذكراً أو أنثى » وهذه المعلومة 
العلمية الحديثة أدت أن يعتنق كثير من أطبّاء الكفار الغربيين الإسلام - وله الحمد-. 


لتأصحيح مسلم .1931١1‏ 
2أرواه البخاري 3208 ومسلم 6666 وأبو داود 4708 الى آخر الحديث. 


لس اللو هو 4ب ب 
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يقول الله تبارك وتعالى: 95 الله 5 لَهَ إل هُوَ لِيَحْمَعَنكُمْ إلى يَوْمِ الْقيَامَةٍ فيه وَمَنْ أَصْدَقٌ 


قال أبو جعفر الطبري- رحمه الله تغالى -:' يع جل ثناؤه بقوله:"اللّه لا إله إلا هو ليجمعنكم'. 


المعبود الذي لا تنبغي العبودة إلا له» هو الذي له عبادة كل شي ء وطاعة كل طائع. 


وقوله: "'ليجمعنكم إلى يوم القيامة". يقول: ليبعنتّكم من بعد مماتكمء وليحشرنكم جميعًا إلى موقف 
الحساب الذي يجازي الناس فيه بأعمالهم؛ ويقضي فيه بين أهل طاعته ومعصيته» وأهل الإيمان به 
والكفر"لا ربب فيه'يقول: لا شك في حقيقة ما أقول لكم من ذلك وأخبركم من خبري: 0 
حامعكم إلى يوم القيامة بعد مماتكم ' 'ومن أصدق من الله حديئًا"يعني بذلك: فاعلموا حقيقة 
أخبركم من الخبر» فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب يقيئاء 


3 


فلا تشكوا في صحته ولا تمتروا في حقيقته"0.اه. 

بعدما استمعت معي هذه الآية وعلمت -وكنت تعلم- أن ريّنا هو أصدق القائلين وأدركت 
تحشر غداً ويُعرض لنا أعمالنا صغيرها وكبيرها فماذا عملت هها؟ وما هو استعدادك لذلك اليوم 
الكئيب الذي لاينفع فيه مال ولا بنون ولا قرابة ولا صداقة ؟. 

ويقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى تشتاق لسماعها الأذنء ويرتاح لقراءتما اللّسانء وتُثلج تلاوتما 
صدور المؤمنين: 9 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَنْدْخَلُهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تخيها الْأَنْهار 


ه كت هو 


ل ا ا ل ل له 4 أل ة كدي 3 
خَالِدِينَ فِهًا أَبدَا وَعْدَ اللّهِ حَفًا وَمَْ أَصْدَقْ مِن اللّهِ يلا" . 


(1)النساء الآية:87. 
(2اجامع البيان في تأويل القرآن 8 . 
(2االيساء الآية: 122. 


بل << 0ب رز 17 7ج 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجاعد) 





وذي جملة من الأسئلة أودٌ أن نتساءل فيما بيننا :هل هناك أحد أصدق من الله؟ وهل يوجد 


1 


أحداً أصدق ذي لهجة وأحسن حديثاً من الله؟ الجواب : لا وألف لاء إذاً فطالما علمت أن هناك 
جنة» فأين استعدادك لها؟ وطالما أدركت أن هناك نارا فأين خوفك منها؟ هل استعددت ليوم 
القيامة وأهوالها؟وهل جحهزت نفسك لظلمات القبر ووحشته, والصراط ووعرته . والحساب 


وشذته؟ 


اعلم أخي :أن الصدق سهل ممتع » والتطق به قابل للتطبيق » والإتٌّصاف بما يسير لمن أريد له 
الحداية والرّشاد رغم حيل الشّيطان وتسويلاته وتزيبنه للكذب وحثه بالتّعود عليها » قكيف لا 
يُصِدّق أمر الله وأمر رسوله » وكيف لا يَصْدُّق عند الحديث من وقعت على أذنيه هذه الآية : 
«لِيَسْتَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدقِهمْ وَأَعَدَ للكافِرِينَ عَذَاباً أليماً . [الأحزاب الآية:8]. 

قال عبد الواحد بن زيد)-رحمه الله تعالى- :"الصدق الوفاء لله بالعمل". 

وسئل عاث حرحمه الله تعالى- عن الصدق فقال:"الصدق خوف الخاتمة» والصبر شاهد الصدق» 
ونا صعب الصدق على الصديقين» والإخلاص على المخلصينء والتوبة على التائبين» لأن هذه 
التلبية للحا حكم بدل الروح". 

قباد الكتجيند بو ب :"انا ونان قال :"أن الا فى الفيى تفينبي” 0 


وقال سهل:"لا يشم حل رائحة الصدق ما دام يداهن نفسه أو غيره. بل الصدق أن يكون في سره 
أنه ليس على وجه الأرض أحد طالبه الله بالعبودية غيره» ويكون رحاؤه خوفه » وحوفه انتقاله» فإذا 


رآهم الله تعالى على هذه الحالة تولى أمورهم وكفاهم» فصارت كل شعرة من شعورهم تنطق مع الله 


[1)واعظ من متصوفة البصرة. تلقى أصول علومه عن الحسن البصري. (الحلية 16/6 ). 
2أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الشُستري (المتوفى: 283هم 
افيض القدير 4/ 343 وكتاب الزهد الكبير 2/ 343. 


لحيس ا 6 ل _ل ل ست 
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بالمعرفة» فيقول الله تعالى لهم يوم القيامة: «لمن عملتم, ماذا أردتم؟ فيقولون: لك عملناء وإياك 
أردنا. فيقول: صدقتم» . فوعزته فقوله لهم في المشاهدة: «صدقتم» ألذ عندهم من نعيم الجنة". 


فقيل لأحمد بن متى:"ما معنى قوله: رحاء الصدق خوفه» وخوفه انتقاله؟ فقال: لأن الصدق رحاؤهم 
وطلبهم؛ ويخافون في طلبهم أن لا يكونوا صادقين» فلا يقبل الله منهم. كما قال: 9 وَالَذِينَ 


لالم 


يُؤْنُونَ 1 آنا وقُلُوئْهُمْ وَجلَةٌ 4 [المؤمنون: 60] أي وحلة في الطاعة حوف الرد عليهم"17).اه. 


بداو 8 


قال الله تعالى : «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوأْ اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ4[التوبة الآية :119]. 


وعَنْ قَتَادَةَ رحمه الله تعالى - ف فَوْلَهُ: | انَقُوا اللَهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ 1 قَالَ: الصَّدْفٌ في النَيّق 
ني 95 9 ناي ال. 0 2 تي 95 ين لي ا 20 
وَالصّدْقٌ في الْعَمَلء وَالصَّدْفٌ في اللْيّْل وَالتَهَارِِ وَالصَّدْقٌ في السّرٌ وَالْعَلانيَة"0 2. 


قال أبو جعفر الطبري-رحمه الله تعالى-:"يقول تعالى ذكره للمؤمنين» معرّقّهم سبيل النجاة من 
عقابه» والخلاص من أليم عذابه: (يا أيها الذين آمنوا) , بالله ورسوله - (اتقوا الله) » وراقبوه بأداء 
فرائضه. وتجنب حدوده - (وكونوا) » ف الدنياء من أهل ولاية الله وطاعته» تكونوا في الآخرة - 
(مع الصادقين) , في الجنة. يعني:مع من صَّدَق الله الإمانَ به فحقق قوله بفعله» ولم يكن من أهل 
النفاق فيه» الذين 52-4 قيلّهم 000 


قال مطرف: معت مالك بن أنس حرضى الله عنه- يقول :"قلما كان رجل صادقا لا يكذب إلا 


5 1 . للك 
متع بعقله ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف"”7 '2. 


(2)تفسير التستري 12611. 

2)تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 190716. 
(أجامع البيان في تأويل القرآن 5581614. 
“الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .2881١8‏ 


!ا 1 
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وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - أنه قال :"لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا أن 
يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه اقرأوا إن شنتم[يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين] قال : وهي في قراءة عبد الله هكذا قال : فهل تحدون لأحد رحصة في الكذب 


دك 


وقال الحسن البصري- رحمه الله تعالى -:"إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد في الدنياء 
والكف عن أهل "20 , 


أراك حولا أرَكيك على الله-: أنّك مسلمٌ تقيٌ ورعٌ شجاعٌ يخاف الله عر وحلّ- ويرحوا ثوابه 

ومن كانت هذه صفته فلا يُرحى أن يتجثء بالكذب وإن كان مازحاً لأكما صفة مذمومة من صفات 

أهل الثّفاق والفجورء لذا فبالله عليك: بعد قراءتك لهذه السطور الممتعة أرحوك أن تغيّر حياتك 

وتعزم أن لا تكذب بعد اليوم أبدا.. والله معك ولن يُضِيّعك وسوف يُعوّض لك بما تركته لأجله 

واللّه اعلم. 

قال الإمام البخاري حرحمه الله تعالى -:حَدَّئََا يَجى بْنُ بُكَيْرِ حَدَنَنَا اللَنِتْ عَنْ عْمَيْلِ عَن ١‏ 
عَبْدَ اللّهِ ْنَ كَعْبٍ بْنٍ مَالِكِء وَكَانَ؛ 


0.6 “ 


0 


شهّابٍء عَنْ عَبْدٍ البَحمَنِ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ كَعْب بْنٍ مَالِكِء 
تَبُوكَ قَالَ كغت: 1 أَتَحَلْفْ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَرْوَةٍ غَرَاهَا إلا في غَرْوَةِ بوك 
غير أي كُنْتُ كَلَفْتْ في عَرْوَةٍ بَدْرِ و يُعَاتِب أَحَدًا كلف عَنْهَاء يما او ماك 


عَلَيْهِ وَسَلَُمَ يُِيدُ عِيرَ فُرَْشِ» حَىٌّ جَمَعَ اللّهُ بتِنَهُْ نَهُمْ وَبَينَ َيْنَ عَذَُوهِمْ عَلَى غَيْرٍ ميعًا لي 
أحِبُ أَنَّ لي بحا 
ى وَل 


2 7 © ل 2 و عام عو ل ل أل 
قَائْدَ كعْبٍ مِنْ بَنِيه حِينَ عَمِيَ» قَال: يمغث كغب بْنَ مَالِكِء يحَدَثْ جين خخَلْفَ عَنْ قِضَّ 


د 
له 
.0 


0-0 


نشول الله صقن الله عليه :سل لئلة العقب ييخ 000 مَا |- 
بَدْرِ وَِنْ كانت بَذْرٌ أَذْكْرَ في النَّاسِ مِنْهَء كان مِنْ حبر 7 فيه أن 1 أكن قط قط أَقو: 


َيْسيرَ 


(3)أخرجه سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وابن جرير» وابن المنذر, وابن أبي حاتم »وابن عدي »وأبو الشيخ » وابن مردويه , والبيهقي في شعب 
الإيمان. كما في الدرر المنثورة 50016. 
2/تفسير القرآن العظيم لابن كثير .2341١4‏ 


ياب يبت تبن بيت 
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220 


عا عَنْهُ ف يِلْكَ العَرَاقٍء واللّدِ ما اجْتَمَعَث عِنْدِي فَبْلَهُ رَاحِكَانٍ كَل > حَقٌ جَعْتْهُمَا في تِلْكَ 
العرْوقه و1 يَكْنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله ار ل 
اها رشو الله صلى_الله عليه وسلم ي. عه شديد» واشقفبن سَقرًا بَهِبد0. وَعَقَارَا وعذوا كاه 


5 


5 


آل 


- 
6 2 
اعد شيئًا 


َحَلَّى لِلْمُسْلِمِنَ مره لِيتَأمَبُوا أمبة عَرْوجِة فَأَحْبَرَهُمْ يوخهه الَّذِي بريد وَالمِسْلمُونَ مَعَ رَسُولٍ الل 
صَلَّى الل ا ل ل ل قَمَا رحن يُرِيدُ أ 
كيت الاهطخ أن سه َب محا سي سور رت د سوه 0 
العَرْوَةَ حي .طابت التماف والطاذل» وغوه ينقول الله على الله لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ وَالمِسْلِمُونَ مَعَهُ فَطَفِفْتْ 

ا ننه قشي ل فزع فلل دن 
بي حَقٌ اشْتَدّ بالنّسِ اد كَأَصْبَحَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِسلِمُونَ مَعَه 19 أَقْضٍ 
جَهَازِي سَيْنَاء فَقُلْتُ أَبَهَرُ بَعْدَهُ بِيَوْم أو يَوْمٍَ ا ٠‏ توت بق أذ فس لأ مر 
فَرَحَعْتُ و1 أَفْضٍ نك 2 خنوط م يعدة وَل أَفْضٍ شَيْكَا فَلَمْ يَرَلْ بي حَقٌّ أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ 
العَروُ وَحَمَمْتُ أَنْ رتل فَأَدركهْف ٠‏ ولتي فَعَلْثء كلم يعد لي لي ذَلِكَء فَكْنْتُ إِذَا عرَحْتُ في النّاسِ 
بَعْدَ خُرُوج . كول اللدهل :اله ف عله وَسَلَم معت فيه أخزئتي أَيّ لا أرى إلا ولا : من كا عاد 
التَعَاقُء أؤ رَجْلًا من عَدَّرَ اللّهُ مِنَ الصَعَمَاء و1 يكن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حي بَلَمْ 
َبُوكَء فَقَالَ: وَهُوَ جَالِس في المَْم بِتَبُوكَ: «ما فَعَلَ كَغْبٌ» فَمَالَ رَجْلٌ مِنْ بي سَلِمَة: يا رَسُولَ 
الله حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَطَرهُ في عِطْفِهء فَثَالَ مُعَادُ بْنُ عيل: , شيم 4 لاله و اللي جا وقول اللوداقا 
عَلِمًْا عَلَيْهِ إلا خيِراء مَسَكت رَسْولُ الل صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَالَ كسب بن مَالِك: قُلمًا بَلَعَني 
أ 


َه توكة قاذِلّا خضين عَىء وطففت أتلكد الكزت» وأقول: اذا أخرخ من سّخَطه غَذَا 
ولشتعلة على ذلك بك ذئ أي مِنْ أَهُلِيء فَلَمّا قِبل: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ 
ل قَادِمَا رَاحَ عَيْ البَاطِلُ؛ وَعَرَفْتُْ 3 لَنْ أخْرج مِنْه أَبَدّا بِشَئْءٍ فيه كَذِبْء فَأجمَعْتْ موق 


ال ضيه انه غلب ون 0 3 امعد فَيتَكَعْ 


فيه 


رَكُعَتَيْنِ لس لِلنّاسِء فلك فَعَلَّ ذَلِكَ جَاءَة اليعلنوة: فَطَفِقُوا يَعْتَذْرُولَ ليه وَيحْلِفُونَ كُ وَكَانُوا 


!ا ل 1 
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بتكاو لها داك لتيل يلقع ونوك لوس لاعلا ودام لاتسكو وايعور وإشلار قم 
وَوَكُلَ سَرَائرَهُمْ إل للّوه فيعنثة كلكا سلفث عله تتقة تتشم الممطبه َه قَالَ: «تَعَالَ» فَحِيْتْ 
الك 2 عق حكلشث بن يديه فقَال ب وكا اك 1 0 قَدُ ابْتعغت ظَهْرَكُ». فَقُْلَتُ: لىع 
ب الل َو حَلَسْث عِنْدَ غَيِكَ من أَمْل الدُئْيه ليث أَنْ سَأَحْيْجُْ من سَحَطِهٍ بِعْذْرِ» وَلَقَدْ أغْطِيثُ 
حَدَلَاه ولكِن الله لذ عَلِم لين حَدَنْدكَ اليَمَ حَدِيتَ كذب تَرضى به عَتي» بُوشِكُنَ اله أذ 
بُشحطك علي وَليِنْ حَدَنْمُكَ حَدِيتَ صِدْقٍء يَدُ عَلََ فيد إِنّ لَأَرْحُو فيه عَنْوَ الل لا واللَّه مَا 


هه ع 


كَانَ لي من عَذْرِ وللَّهِ ما مُث قط أقُوى, ولا أَيْسَرَ مي جين كُلّفْتُْ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ الل 


إ 


على الل لَّهُ عَلَيْه وس 37 هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ كح حَقٌ يَقْضِىَ اللَّهُ فيكٌ». فَفْمْتْ 0 


مر 


َي سَلِمَة قا فات تبَعْونِ» فَقَانُوا لي : َاللّهِ ما عَلِمْنَاكَ كنت أَذْنَبْتَ ذَنيّا قَبْلَ هَذَاء وَلَقَدُ عبد اك 
كو اعنيت ل : نشول امعان اه ل 


حر م 
ع ع عاك م7 
: 


لفاك وقول الل ضى الذء شه وَمَلَّهَ للكه كوالله نا لوا يبون حَقٌ أَرَذث أن أزحع فَأَكَّبَ 
لبي كل كن هل أن اع أعذه وه تع وا قل ب نا قلت فيل قد 
مئام ما قي لَكَء فَقُلْتُ: مَن هَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بن ريع العَمْرِيُ وَعِادلُ بخ أمية َيه الوَاقِفيئٌ» فَذَكَرُوا لي 
ل ْنِ صَالخِْنِء قَدْ شَهِدَا بَدَْاه فِيهمًا أُسوةٌ فَمَضَيْتُ جين ذَكَرُوها لي» وَنَهَى يول اللو كان الله 
ل ل فَاحْتَتَبَنَا الثامرئ» وَتَعَيروا 1 
ِ ب ل ا ل 0 
َاسْتَكَانًا وَقَعَدَا قي بُيُوتقِمَا يَبْكِبَانِء وَأمّا أَنَا لاد بَ الوم وَأَجْلَدَهُم فكنث أخرع قا 

علا معْ المشلمت» وَأَطُوفُ في الأَسواق ولا يكلْمُني أَحدَ وآنٍ رَسُولَ اللَِّ صلَى الله عليه وسَلَ 
أ وَهُوَ في جحلِسِه بَعْدَ بَعْكَ الصّلآة الأول بي تفبي: كل حَرَكَ سَفْئَيْهِ يرَدٌ السكلام عَلَيَ أمْ لآ؟ 
أُصَنّي ريا مَك َأسَا ُبأث عَلَى صلا قبل إِله» وَِدا الث لوه أعْرَض عَنيه 


حي ِذَا طال عله ذَلِكَ من حَُوَةَ لثاسء مَشَيت 3 حي تَسَوَّرْتْ جَدَارَ حائط 5 قَتَادَهَّ وَهُوَ ب 


هه 
ع 


عَمّى وَأَحَبُ الئاس إِلَ» َسَلَّمْتُ عَلَيْهه فَوَاللهِ مَا ود عَلَمَ الكلآة فَقُلْتُ: يا أَبَا قَعَادَةَ أَنْشْدُكَ باللّه 


م 


- 
ف 


1 


د 


0 
- 
ع 
طاماًة؟ 


د 
سارقة 
- 


52 


يلٍلتسبحي ؛ ‏ ب يج __م_ل 9 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجظعد) 





هَلْ تَعْلَمُوٍ أحثُ الله ا فَسَكَتَء فَعْدْتُ لَهُ فَتَشَدَْنُهُ فَسَكَتَ» فَعْدْتُ لَهُ فَتَشَدْنُهُ فَقَالَ: 
الله ل أَعْلَم » فَعَاضَتٌ يناي و حي تَسْوَرَت الجدار قَالَ: فَبَيْنَا أنَا أ أششى بِسُّوقٍ 
المديتق» إِذَا تَبَطِيعٌ من أَنْبَاطٍ أَمْلٍ الغا هخ قد بالملعاء. فيقة والعويكة. بكول» عن يدل على 


م 


كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء فَطَفِقَ النَاُ يُشِيرُونَ لَهُه حَقٌّ إِذَا جَاءَنٍ دَفَعَ إل كِتَابًا مِنْ مَلِكُ عَسَانَ فَإِذَا فيه: 


عع ع 


2 - 
ه 3 ع سياه 3 58 5 


قا بتك انه َدُ بَلَعَني أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ و1 يَجْعَلْكَ اللَهُ بِدَارٍ هَوَانِ وا مَضْيَعَةَ» فَالْحَقْ ينا 
اليلق ذللك لكا قر لوادوقن لاسن داكي ليقت بذ لم مَجَرْنةُ تاه حَقٌٍّ إِذَا مَضَتْ 
افر الله ون لوقه إن وشو شولم الله ٍ صَلَى الله ليد وبل ينبني فَمَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله 


7 
7 “0 


ىاع وَسَلَّم يَأمْرْكَ أَنْ تَعتِلَ امرأتك» مَقُلْت: أَطَلْقُهَا؟ أمْ مَادًا أَفْعَل؟ قَالَ: لآ» بَلٍ ترا 

َقرئهاء وَأرْسَلَ إِلّ صَاجِيَ بثْل دَلِكَ» مَقُلْتْ لامرآي: الحقي بِأَمْلِك فَنَكُون عِنْدَهُم عق 

0 قَالَ كَغْث: 90 

وَسَلّى فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّد: إِنَّ لال بن أمبّة سَيْحْ ضَائِةٌ ليس لَهُ خَادِمٌ فَهَنَ ككرة أَنْ أَحْدُمَه؟ 

قَالَّ: «لآء وَلَكِنْ لآ يَقْرَبْكُ». قَالَتْ: ١‏ ولتلردة لشو ال مر 
فَقَااَ 


نَ 


إ 


بَعْضُ أَمْلِي : َو اسْتَأَدَنْتَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَه 
ف امْرََتِكَ كُمَا أَذْنَّ لِامْرأَةٍ م هلآلٍ بْن 0 ]1 قلي الله بطر و هاف وها شو اله عت 
0 ؛ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِدَا اسْتدَنتُةُ فيهَاء وَأنَا ره 
شَاببُ؟ فَلَئْتْ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ َال حَيٌّ كَمَلَتْ لَنَا حَمْسْونَ ليله مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى 
الو الا ياد رار لامر 
ته نأ عدن عى اا ل ال لذ حا عل قبي وضافث لع لأ 
27 خبَث» ميث صوْتَ صارخ» أوؤْقَ عَلَى جَبَلٍ سَلْع بأغلى صَوْ وديا كفت إخ قالك اف قال: 
فَحَرَرْتُ سَاحِدَاء وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاء فَرَعٌ وَآدنَ رَسُولُ ال صلَى اله عله وَسلُم بكو لل عَلَيْنَ 


حِينَ صَلَّى صلا ار ذهب النَاس يُبَشَرُونت وَذْهَب قِبَلَ صَاحيّ مُتشرُون» وركض إن بَحْلُ 


0 


من أَمْرو ما كان إلى 4 يَوُمه هَذَاء 


-ه 
ع 


فَرَسَّاء وَسَعَى وه من : اس م فَأَوْقّ اي ابل 9 هك مَكَانَ الصّوؤثُ أُسْرَعَ منّ القَرَسِ» لكا جَاءَني الّذِي 


ااا في # ب 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


لد يتطرنة تلث له نوي فككوتة اها ل اه سر رشرت 
نَوَْْنِ َلْبِسْتهُمَاء وَانْطَلَفْتُ إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فَيَكَلفَان انام فَوْبًا فَؤْكَاء يُهَنُونٍ 
بالتؤبق, 0 لتهنكَ دو سي يد الله عَلَيْكَ قَالَ كقية: يَّ حَيٌّ دَخَلتْ المشجد» قَإِذَا 1 الله 5 
له عَايه هله جالده عله اقرز فقن إن سالا ْنْ عُبَيْدٍ الله يُهَرْولُ حَقٌّ صَافَحَن وَعَنَاني» وَاللّه 
ل ال ل ا كلكااشافث على كل الله 
صَلَّىَ الل لَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ كال يشول الله صلى الل الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ؛ وَهُوَ يَبْرْقُ وَجْهُدُ مِنَ السُرُور: «أَبْشِدْ 
كر ايوم :ةا عَليِك, كذ ولدثاق أقلك»ه قال كلث: أمق حنيك يا وشول اللو أه برخ عِنفٍ الأد؟ 
قال ظزلة» جل عق عَنْق اللمهر. وكان وول الله حيلى اللةغلتة وَسَلّه ذا بك الشقتاق مفهة عق 


تر 


كَأَنهُ قِطْعَةُ فَمَرِِ وَكُنّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْك هَلَمَا جَلّسْت بَيْنَ يَدَيْه قُلْتُ: ارول اللي ِنَّ مِنْ تَؤْئتي 


هه 0 
ع ع 


أن داتع وز هاي مانا إل الكو وإ شرل الاو كالب نشول :الله مل الله عائة سوه #أقنييك 
ده بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ حي غية للك قُلْتْ: إن كييك وى الذي يعي فقلث: و اللو 


44 


عسو اج 


نَّ اللّهَ إِنَمَا نَجَانِي بالصذق: وَإِنَّ من تيبي أَنْ له أَحَدَّتَ إِلّا صِدْقَاء مَا بَقيث. فَوَاللّهِ ما 5 
حَدًا مِن المسْلِمِينَ أَبْلآهُ اللّهُ في صِدْقٍ الحَدِيثٍ مُنْدٌ ذَكَتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
خض ها االكووبها قدحت ال كريط كللق إرشول: الل ولى الله عق وملم إل تون هذا 
كبا وَإِيّ لأزخو أَنْ يْمَظَن اللَّهُ فِيِمَا تقيثء وَأْرَلَ سوا عليه وسلم:[لقة 
اب الله على الث والمقاجرين والأتصار] [اعية: 117] بل ثزلد [وووا عم 

الصّادقِينَ| [التوبة: 119] فَوَالله مَا أنْعَمَ م الله علي مِنْ نِعْمَةٍ 20 بَعْدَ أن هَدَانٍ 5 ل قٍِ 
لفون هخ دق افشول اللو سك الل عليه وسلي أن 6ه نك فَأَمْلِكَ كما هَلَكَ الّذِينَ 
كدَبُواء إن اللّه قال لِلّذِينَ كَذَبُوا - حِين أَنْرَلَ القغي - ع ما قَالَ لِأَحَدِء هَقَالَ تبَارك 
وَتَعَالَّ: [ سَيَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إِذا الْفَلَبْتُمْ ] [التوبة: 95] إل قَولهِ + [فَإنَ اللّهَ له يَرْضّى عَنِ القَوْمِ 
القَاسِقِينَ | [التوبة: 96]. قَالَ كَعْت: وَكُنَا تَلَفَْا أَبّهَا الدََّانَةُ عَنْ أَمْرِ ولك الوق فياه متهن يشو 


للَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جين حَلَفُوا لَكُ مْبَايَعَهُمْ وَاسْتَخْفَرَ ل وبا رَسُولُ اللَِّ صلَّى الله عَلَبْه 


حسام للحت 


ام 


شل هه 4د ب ب 
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2 1 


وَسَلَّمَ أَْرًَا حَقٌ قَصَى اللَّهُ فيهء مَبِدَلِكَ قَالَ الله [وَعَلَى التَادئَةِ الَْذِينَ لوا [اترة. 8 ]. 
7 الْذِي ذْكَرَ اللّه ما خُلّفمَا عن الكزوء نما هُوَ غَدْلِيئُةُ َِاناء وَإبِحَاوُةُ ثرا عَدَنْ حَلَف لَه وَاعْتَدَرَ 
َيْهِ فَقَبل منْه 1" 2 


وفيه: أنْ الصدق فيه النجاة في الدّارين بينما الكذب يُورث الحلاك والخسران في الدّارين. وفيه: 
عظم قدر المصدّقين وعلاء شأنهم حيث أنزل في صدق توبتهم وخبرهم وكلامهم مع رسول الله ومع 
المؤمنين قرآنا يُتلى إلى قيام الساعة واللّه أعلم. 


عَوّدْ لِسَائَك قَوْلَ الصّدْقٍ تخظ به إِنَّ اللّسَانَ لِمَا عَوَدْتَ معْتَادُ 
مُوَكُلٌ بِتَقَاضِي مَا سَّنَنْتَ لَه في الحَيْرٍ وَالشرٌ فَانظرٌ كيْفَ تَرْتَادُ 
يقول عمر بن الخطاب-رضى الله عنه-:"لآنْ يَضَعَن الصَّدْقَ وَفَلْمَايَمْعَل 
الكلفيه وَقَليا 1 


5 37 إلا 1 . ع ٠‏ 3 
ويقول عمر يد غبك العزيز حرقة الله عالى :"ما كذبت سبل علعت. أن الكذب :شين اساي" 


وَعَنْ أَصْبَعٌ 0 َع بن حَلِيلٍ رحمه الله ا ل رحمه الله تعالىي- 
يَُولُ:'واللهِ ما كُذَّبتُ كِذَبَةٌ قعل منْدُ اغْمَسَلتُء وَلَوْلا أنَّ عُمَرَ بن عَبْدٍ العَريْرَ قَالَهُ مَا كُثه"0. 


لتأصحيح البخاري( 316 )؛ السئن الكبرى للإمام البيهقي 3319) , مسند أبي داود الطيالسي( 29112)؛مصنف عبد الرزاق الصنعاني (39715), 
مصنف ابن أبي شيبة( .)423١7‏ 

2)أويب الدنيا والدين للماوردي .)22631١1(‏ 

االطبقات الكبرى لابن سعد (39915) . العلل لاحمد بن حنبل (31111)؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي )95١1(‏ ,تاريخ دمشق لابن 
عساكر(45١154).‏ 

لآأسير اعلام النبلاء( »)771١8‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ( 13612). 


شتلك ٠٠...‏ ةكت 
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وقَالَ ِْمَاعِيل بن عْبَيْدٍ اللّدرحمه الله تعالى-:'لَمَا حضرٌ أي الْوقَاةَ جمَع بيه , وَقَالَ: يا ب عَلَيِكُمْ 

بتَْوَى الله 0-7 بِالْقَآانِ فَتَعَاهَدُوهُ وَعَلَنكُمْ بالصّدقٍ عَقٌّ لَوْ قَتَلَ ا لا © سيل عَنْهُ 

به واللَّهِ ما كَذَّيْتُ كِذَْبَةُ مذ مُنْدُ قَرآْثُ الْقُرآنَء يا بَومْ عَلَدْكُمْ بِسَلَامَةٍ الصُّدُورٍ عائة المفلسة» 

5 أبن وَإِيّْ لَأَخْرُجُ مِنْ بابي وَمَا َلْمَى مُسْلِمًا إِلّا وَنّذِي في تَفْسِي له كَالَّذِي في تَفْسِي 
أعة كلمي امار 


0 


5 
ماع 
4 ا 


2 
7 


هؤلاء هم سلفنا الكرام - رحمهم الله تعالى- لم يكذبوا يوماً عامدين بل كانوا يرون التعمّد إلى 
الكذي رما عظيما وإنا كيرا » كيف لا وهم علموا علم اليقين بأنّ الكذب بريد للكفر وبداية 
المروق من الإسلام ومن ثم الدّحول إلى الثّار حعياذاً بالله- كما أن الصدق محطة السّفر والتّوجه إلى 
الجنّة وإلى دار الفردوس مأوى المؤمنين ومساكن أهل التقوى والعفاف والإحسان والله أعلم. 


قال الإمام مسلم حرحمه الله تعالى- في صحيحه : حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عير حَدَنَنَا أبُو 
مُعَاوِيَة وَوَكِيِعٌ» قَالَا: حَدَّنَنَا اأَعْمَشْء ح وَحَدَنََا أو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا الْأَعْمَضُ 
غَخ شفيق» غن عَبق اللدة. قال» قال. رثو اي 0 


الصّدق يَهْدِي إِلَ ال وَإِنَّ الْبدَ يَهْدِي إِلَ الت وما يَرَالْ الل يَصْدُقُ وَيَتَحَيَى الصَّدْقَ حَقٍّ 
يكنب عِنْدَ الله صِدَّيفًاء وإِيَاكْمْ َالكذِبء فَإِنَّ الكذِب يَهْدِي إِلّ و وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إِلّ 
الثَارِء وَمَا يَرَالُ التبخلم يكُذِب ويتحوى الْكَذِب حَقٌ يكتب عِنْدَ الله كد60 


اعلم أخي الحبيب وفّقنا الله بما فيه صلاحنا - أن العوض عظيم » والتكلفة رخيصة » والمدّة 
قصيرة » والتعود عليها يسير » عش على الصدق وبالصدق وللصّدق تفز دار التعيم التي أعدّت 
للمتقين الصّادقين » ولا تنس أنه فيها ما لاعين رأت» ولا أذن جمعت» ولاخطر على قلب البشر. 


أسير السلف الصالحين لاسماعيل بن محمد الأصبهاني ,9741١1‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 407137. 
#االبخاري )25١8(‏ ؛ مسلم (201264) ؛ الحاكم (1١217)»احمد‏ (396166. 


اا سف تي بسا__بب 
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أما 3 سعزيزي الغالي- أن تلقى الله ضادقا + ويُكنب اسمك ف ديوان الصادقين » وينصب 
لك راية الصّدق » وتحشرك غداً مع الصدّيقين والتّبيين والشّهداء والصّالحين . 


أمامك طريقان له ثالث لهما: أحدهما وعر مظلم مستوحش غير معبد يُطلق عليه "طريق الكذب ' 
والآخر مستقيم مضيئ معبّد مؤمّن سلكه الصّالحون والأبرار يُقال له "طريق الصّدق " . 


طريق الكذب ير على عدّة مجاميع للقطاع والشرور وأهل الفساد والإحرام وينتهي إلى حهتم 
وبئس المصير. 


وطريق الصدق هر على عدّة مجاميع للأشراف والمتّقين وأهل الإصلاح وينتهي إلى حئة عدن بحري 
من بحتها الأتمار يخلد فيها أهلها منعُمون ومتمتعون بكك ما تشتهية الأنفس وتلذ الأعين. 


فإن لم تكن غبيّك ساذحاء تائهاء شقيّا قاصر النّظر ل يُرد له الهداية فستختار طريق الصّدق لتتبوء 


في مقعد صدق عند ملك مقتدر. 


وإن اخترت الآخر فاعلم أنّك لن تضرٌ إلا نفسك » وإنّ ري غيم عن أمثالك » وإِنّ جهم 
لأمثالك قد هُّيأأت » وسوف تندم وعندها لن ينفع الندم. 


قال الإمام أحمد حرحمه الله تعالى - في مسنده :حَدَّنَنَا سُلَيْمَاكُ بْنُ دَاوْدَ الحاشميئ, أَخْبَرَنًا إِسمَاعِيل» 
نّ النّحَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ: " اضّْمَنُوا 
لي سا مِن أَنْفْسِكُمْ أَضْمَن لَكُمْ الخنّة: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّنْتُمْ وَأَوؤْهُوا إِذّا وَعَنْته وَأَدُوا ِذَا الْمْنتُمْ 


هكيك جو ره 2 4.يك ا عه عه ع عم رُم 1 
وَاحْمَظُوا فُرُوجَكئ, وَعَصوا أَبْصَارَكُمْ وَكْفوا أَيُدِيَكُمْ " '. 


١ 


8 سن - - : 8 عه امه سَ 
أَخْبَرَنًا عَمْرُو» عن المُطلبء عَنْ عَبَادَةَ بن الصَّامتِ 


أخي الحبيب : إن كنت فعلا تمن يرغب دخول الجنان » ويخشى العذاب » ويخاف يوم الحساب» 
ويتذكر ما اقترفت يداه من الذثويت » ويسترحع هنا .فشنت إلية رجلاه من الخطايا » ويرى ذنوبه 


()أحمد في "مسنده"(37١4171):الحاكم‏ في" المستدرك " (3994),البيهقي في "السئن الكبرى"(47156). 


”للبم بن ابل يبي 
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كالحبال الرُواسي » ويتميّ الموت في كل حين , ولا ينتظر مساءه إذا أصبح » فاضمن لرسول الله - 
صلَى الله عليه وسلّم - ما طلب منك تفلح في الدّنيا بكلَ الفلاح» وتفوز في الآخرة بكل المرغوب 


ويا حبّذا لو كتبت الحديث بخطٌ جميل ملوّن مكبّرة » وعلّقته بمرأى عينيك من الجدار أو وضعته في 
حيبك » أو في محفظتك الخاصّة لتقرءه دوماً» وتستذكره طيلة حياتك حى يتيسّر لك فهمه وحفظه 
» وتتعوّد عليه نفسك » وتعمل به في الثهاية » ووتطبّقه على حياتك وعلى من تعول. 


و عن بِرَيكٍ ١‏ أَبي مَرْتم» ء عَنْ أبي الخوراي قَالَّ: قُلْتُ لِلْحَسَن : بْنِ عَلِيّ: 6 تخفظت. 7 شول الله 
َِ لو ]هر دم 7 8 0 : 2 
صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلهك قالة خنطة ونه ززاد ةق ماده كدب ِيبَة206. 


َالَ أَبُو جَعْمَرِ الطحاوي حرحمه الله تعالى -: 'وَالطّمَأَنِيئةُ مَعَهَا خحُسْن الُلْقٍ , وَالريَةُ مَعَهَا سُوء الُلّق 
دَمَا د يتَرَدّدُ قي الصّدُورٍ , ولا يْرِجْهُ جه فُبّيًا النا 0 


قال الإمام ابن رحب الحنبلي حرحمه الله تعالى--:"فَالصّدْقٌ يَتَمَيَرٌ مِنّ الْكذِبٍِ مشكون الْقَلْبِ ل 


44 ع2 


3 
5و وم 


وَمَعْرفْتَه) وَبسْمُوره عن الْكذِب ب وَإِنْكَاره كي قَالَ الربِيعْ بن حثيم: :إن للخديث ضَوْءًا كُضُؤْءٍ النَهَارٍ 
0 تَعْرفُةُ و 2000 0 لي اللّبْل نا 


يو- و 
3 عع 
| 


لي لل ع ول الح 0 


0 2 عدو ه 5 ًّ زر 06 و 8 د بل وو 7 1 و 5 و رقو 8 5 بو 8 

وروا أنه م رِيبٌ) نا واكم به وَإِذا عتم الحديث عنى - فُلوبكم, تنفر عنه سْعَارَكُمْ 
و 2 هرهم > 4 هس 57 020 ع رعرع 3 1 

وَأَبْشَائَكُمْ وَتَرَوْنَ أنه منكة بَعِيدٌ» فَأَنَا أَبْعَدَكُمْ منة»0) 


#أمسند الشهاب للقضاعي (1١186).مشكل‏ الآثار (388175) »معجم ابن الأعرابي (108813)ءتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)187١7(‏ 
0-0 الأثار ر38815). 
#أجامع العلوم والحكم (10412). 
لتأمسيد الإمام أحمد .)456١25(‏ 


ايل وي / اا اب 
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أخي الكريم :اعلم أن الصدق صفة محمودة تطمئنٌ لها القلوب » وتستقرٌ لسماعها الأذهان » وتُقَرّب لذوقها 
الأفهام 4 وتُصلح الأدغان 4 وتُعا لج النفوس 4 وتصمى تصفي الأرواح » وي سوة أهل التقوى والإصلاح 4 وما تنزل 
البركات والخيرات » وتُفتح لأجلها الأمّة باب السداد والرّشاد والصّواب والإستقامة واللّه اعلم. 


بينما الكذب صفة مذمومة تُعكر الصفوة وتُحُولهِ إلى كدرة ودحن » تستنكرها القلوب » وتستوحشها الأسماع , 


وتُفرّق الأفهام » وتغرس العداوة والبغضاء والشحناء في أوساط المجتمع » ولن يفلح قوم تعوّدوا على الكذب 
والغشنٌ والخداعة » وتخلق القلق والتردّد والئيبة والغليان » وأخيراً هى سعة أهل الشدّ والفساد. 


قال 0 البخاري حرحمه الله تعالى- : حَدَّثنَا حَيْوَهُ بْنْ شُرَيْح قَالَ: حَدَّنا بَقِيّكُ عَنْ صْبَارَة بْن 
ل اله عن د ال فخت ل أ أ له شاط وخ املد لسري 
عذنة أنه مِعَ النّينَ صَلَّى الله علي وَسَلْع يقول: «كبثرث عيَّائةً أن خَحَدَّتَ أَعَاكَ حديئًا هُوَ لَكَ 


و الاي 7 1 202 
0 وَأَنْتَ 4 كادي" 


وَكَانَ إِبْرَاهِيم النَحْعمَ حرحمه الله تعالى- 0 فَكَانَ أَصّحَابه يدْحَلُونَ عَلَيْه فَإذا حَرجُوا من 


-ه 
ع 


ِنْدهء يَقُول لم إذا سئلتم عني» فُقولوا: لا ثري أَيْن هو فَإِنكُم لا تَدرُونَ إذا حَرحْكم إلى أيْن 


3 .- 


أتحول, وَكَانَ تحوله من مَوضع من الدّار إل وضع آخر 
وقال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعاللىي- :ومن : ذَلِكَ 2 أي من الظلم ): كلت الكل 


0 ع9 2 وغل 2 . -2 1 
لأحيهء فَلَا يحك ان مكلك 0 الم إل , 


وقال الملا المحروي القاري حرحمه الله تعالى- "والمنق: جتايَة عَظِيمَةٌ مِنْكَ إِذَا غزلت أغاك 


الْمْسْلِم. (غديئًا هُوَ لَكَ به مُصَدّقٌ وأنت به أن: : لَه كما في روايّة وكَاذِبٌ) 0 


يي 


0 _- 
٠.‏ 2 
ى: نحديث 
. 22 0 


2)البخاري في "الأدب المفرد" (14311) . أبو داود في "سننه"(293174) .أبو نعيم في "الحلية"(9916). البيهقي في "السنن 
الكبرى"(10١3361).‏ 

(أأشرح السئّة للبغوي .)158١13(‏ 

(آأجامع العلوم والحكم (27512). 


7سا ل ك3 مه 4 ب ب ب 
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0 


كذِبء وَهُوَ يَعْتَمِدٌ عَلَيِكَ وَيثِقْ بِقَوْلِكَ دَء وَظَنّ بِكَ أَنْكَ مُسْلِمٌ لا تكذِب فَيُصَدَّقُكَء وَالَْالُ أَنّكَ 
يا 

3/١ 2 3 5‏ 
قال الحنيد-رحمه الله تعالى - :"حقيقة الصدق: أن تصدق في وضع لا ينجيك فيه إلا الكذب"/3. 


اعلم أخي الكريم : أنه من العيب الحسام والثُرم العظام أن تكذب لأخيك المسلم متعمّداً تُريد 
استفزازه أو أن تضحك عليه وتصفه بالسّذاحة والسّطحية » أو أنه من يسهل لك أن تكذب له إِمّا 
بعلاقته معك حيث لا يشلك فيك بوثوقه فيك » أو أنه مسكين ليّن سهل لا يُبدي شكوكاً عن 
المسلمين كعادته» وإذا فعلت هذه الجريمة نحو مسلم كهذا- ولن تفعل بإذن الله- فاعلم أنّك منافق 

ئن ونحادع غشوش يستحق الزجر والحجران والمقاطعة والتوبيخ والتأنيب والتقريع وأن يُقرء عليه 
اا ري 0 ة سهلة بل تنتقل عدواه 
حتى ثرديك إلى جهتم وبئس المصير. 


وعَنْ أي هُرَيْرَةَه عن النْيئ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلع قال:"آيهٌ الميَافِق ثُلآَثٌ: إِذَا حَدَّتَ كُذّبء وَإِذَا وَعَدَ 
).م ركاف ر ب > ((4ك) 
أحلف» وَِذا اوْتمِنَ حَان 


3 و 
. 


ال ال 0 تاف "010. 


الاسا 


- 


و 1 وار ع“ 


وقال البغوي - رحمه الله تعالى - :" وَالنْمَاقٌ ا حَدُهمًا: أن بُظْهِرَ صَّاحِبةُ الإيعَانَ وَهُوَ مُسِرٌ 


لِلْكُفْرٍ كَالْمُنَافِقِينَ ينَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْ يِه وَسَلَّمَ وَالئّاي: ترك الْمُحَافَظَة عَلَى حُدُودٍ 


2أمرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (304417). 

(3االمعجم الصوفي (93117). 

#)البخاري في "صحيحه" )16١1(‏ , مسلم في "صحيحه" (7811) الترمذي في " جامعه" (315164),أحمد في "مسنده" (314114). 
اآأشرح السنّة للبغوي .)76١61(‏ 


7 ساهو وو كى ب 
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أثور الدِينٍ سنا وَمُرَاعَانَهَا عَلَْنَاء قَهَذَا ؛ ني يُسَمّى مُتَافِقاء وَلَكِنَهُ نِمَاقَ دُونَ نِمَاقِ كما قَالّ النَيكُ 57 
سه عو 290 
ل وَإِا هُوَ كُفْرْ دُو نَ كفر"20. 

قال ابن بطال- رمه الله تعالت ؛" أن تمام الإيمان بالأعمال» وأنه يدخل على المؤمن النقص فى 

إانة بالكذبء.وخلق: الوعده وسنيانة الأمانة:والفحور بق المخصامء كما يزيد إماته بأفعال الب" , 


قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى- :"هَدًا الْحَدِيتُ يما عَدَهُ جمَاعَةٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ مُشْكِلّا مِنْ حَيْتْ 


9 ا 0 اميدق ل ل ران 


3 


إِخْوَة يُوسُفَ صلى ا الله عليه 1 جْمَعُوا هَذِهٍ الخِصالَ كن 7 لِيَعْضٍ كفي وما بَعْضٌ 

أ 1 

وقال ابن رحب الحنبلي رحمه الله تعالى- :" وَهَذَا الْحَدِيتُ قَدْ حَمَلَهُ طَائقَةٌ يمّنْ تيل إِلَ الْإنْحَاءٍ 
عَلَى الْمنَافِقينَ الَّذِينَ كَاثوا عَلَى عَهْدٍ النَهمْ - صَلَّى اللَّهُ حَليْهِ وَسَلّمَ - فَإنّهُمْ حَدَنُوا الهم - صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَكَدَبُوه وَانْتمَتَهُمْ عَلَى سِرّه فَحَانُوه وَوَعَدُوهُ أن يَدبجُوا مَعَهُ في الْعَرْوِ َأَحلَقُوف 
وَقَنُ تقى تحَمَدٌ الْمُحْرمُ هَذَا التَأوِيل عَنْ عَطَاوء وَأَنَهُ قَالَّ: حَدَّئِي به اي عَنٍ النَّيّ دونه 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» وَذَكْرَ أَنَّ الحسَنَ رَحَعَ إِلَ قَوْلٍ عَطَاءٍ هَذًا لَمَا بَلَمَهُ عَنْهُ وَهَذَّا كَذِبُء وَالْمُحْرِمُ هَدَا 


شَيْخٌ كذَّاب مَعْرُوف بالْكَذِب. وَقَدْ رُوِي عَنْ عَطَاءٍ هذا مِنْ وَجْهَيْنٍ آحرَيْنٍ صَعِيفَِنٍ أنه لكر ع1 
الحْسَن فَوْلَهُ: ثلاث مَنْ كُنّ فيه فَهُوَ مُنَافِقٌ» وَقَالَ: قَدُ حَدَّت إِعْوَةُ يُوسْفَ فَكَذَبُواء وَوَعَدُوا 

اح ا ا ا و 1 
عِنْدِهِ وَِمًا بَلمَهُ عَنِ النََّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَالحَديث نابت عَنْهُ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَم 
- لا هَلكّ في بوي وَصِكُتهء والذِي 5 د أن في انو أ فا لق م جر 


و يا يقر 


الجدَاع وَالْمَكْرِ َإِظَّهَارٍ الخَيرٍ َإِيْطَانٍ خلافه» وَهُوَ في الشَرع ينه يَنْفَسِمُ إل قِسْمَيْنِ: أَحَدَهمًا: النْمَاق 
2)المصدر السّابق. 


(4)المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج .)46١2(‏ 


اا دو 2 ىب تب 
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إن 


الأكبن وَهْوَ أَنْ يُظْهِرَ الْإنْسَانُ الْإِعَانَ باللّهِ وَملائكيه وَكُُبِه وَُسْلِه وَالْيَْمِ الآخرء وطن ا لكافدة 
دَلِكَ كُلَّهُ أو بَعْضَة وَهَذَا هُوَ الثّمَاقُ الَذِي كان عَلَى عَهْدٍ النّيمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وََرْلَ 
الْقُرآنُ دم أَمْله وَتَكْفِيرهِة» وَأخبَرَ أن أَهْلَهُ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِن النَارٍ. وَالَّان: 1 الْأُصْعَرٌ 
وَهُوَّ نِمَاقَ التعل. وَهُوَ 7 يُظْهِرَ الإِنْسَانُ عَلَانِيَةَ صَالَة وَيُبْطْنَ ما يُحَالِفُ ذَلِكَ. وول هَذَا 
الثَمَاقٍِ تَيْحعٌ إل الْخِصّالٍ الكو ف كو عاديا 

وقال أنشية ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -:" وبعض الناس . والعياذ بالله . مبتلى بهذا المرض» فلا 
يستأنس ولا ينشرح صدره إلا بالكذب» يكذب دائماء إن حدثك بحديث إذا هو كاذب» إن 
جلس في ابحلس جعل يفتعل الأفاعيل ليضحك بها الناس"09. 

ومهما يكن فلا يجوز الكذب على الإطلاق » وليس من هدي السّلف ولا من دأب أهل القرون 
المفضّلة » ومع أن هذه الخصال كفر دون كفر ولكنها بريد إلى الكفر الأكبر وبالإصرار والتراكم 
والتّعوّد والإستمرار والإستحلال تضمحل إلى الحلاك والخسران والوبار وتُرديك إلى قعر جهنّم والله 
اعلم. 


وعَنْ عَائِْشَةَ قَالَتْ: «ما كَانَ حُلقٌ أَئمَضِ عقن برشن اللو على الله عليه قشل لين الكذين) إن 


كان الكَحُم م مِنْ أَصْحَابه لَيَحَذِبْ عِنْدَهُ الْكِذْبَةَ فَلَا َال في نَفْسِه عَلَيْهِ حَئٍّ يَعْلّمَ أنَّ اللّهَ قَدْ أَحْدَتَ 
000 
ل 0 


أخي الحبيب : إيّاك ثم إِيَاك أن يتغيّر قلب النئ فيك ويكرهك ويعرض عنك ويتأذى بكذبتك 
وإن قلت :كيف هذا وقد مات التي -صلى الله عليه وسلّم- قلنا لك : نعم إِنّ الهم - صلَّى 
لله عليه وسلّم- قد فارق الحياة وانتقل إلى جوار ربّه لكنّ أعمالنا تُعرض له في الأسبوع مرّة كما 
تو غين أنس: اند تقال :قال رسول: الله:ضاكى الله عليه وسلم:"إن أعمال أمتي تعرض علي في كل يوم 
لتأجامع العلوم والحكم .)480١2(‏ 


ا#افيع رياض الصالحين .305١1(‏ 
اميد إسحاق ابن راهويه (65413) ؛ مسند أحمد بن حنبل (101142).: سنن الترمذي (3١4161).السنن‏ الكبرى للبيهقي .)331١10(‏ 


االو هو 4 ب ب ب 
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جمعة» واشتد غضب الله على الزناة".[حلية الأولياء لبي نعيم67١293].‏ لذا فحذار 
نم حذار أن يُعرض أعمالك لرسول الله وأنت كذّاب. 
فما أحسن أن نتعاهد وتُعلنها صريحة مُدوّية قبل أن نموت:لن نكذب يارب بعد اليوم بإذن الله. 


وأن نتخذ شعاراً : فتوبتنا يارب أن لا نكذب بعد اليوم كذبة مادمنا أحياء وفينا عين تطرف. 


و 


وَقَالَ بَعْضُ الشَعرَاء: ومَا سَيْءٌ إدَا كرت فيه بأَذْهب للْمرُوءَة وَاحَمَالٍ من الْكَذِبٍ الّذِي لآ حَيرَ 
ل 
ِأَنهُ ينيج النّمِيمَة» وَالتَّمِيِمَة 18 اْبَْضَاءَ وَالْبَخْضَاءُ تَُوّلُ إِلَ الْعَدَاوَةِِ ولي مع الْعَدَاوة من ول 
َاعة. وَلِذَلِكَ قبل: مَنْ قَلَّ صِدْفُة و 


/ / 


وف الأثر :«تَبَوَا الصّدْق وَإِنْ ريثم نّ فيه املك َإِنَّ فيه النّحَادَ وَاجْتَِبُوا الْكَذب وَإِنْ ريت 


الماسدا 


(2 2 


فيه النَجَامّ فَإِنَ فيه الملكة» 07 

قال الإمام الماوردي - رحمه الله تعالى-:"وقد يظن بعض الناس أن في الكذب اجتلاب النفع 
واستدفاء الضر فيرى أن الكذب أسلم وأغنم فرحص لنفسه فيه اغترارا بالخدع واستشفاقا للطمع 
وربما كان الكذب أبعد لما يؤمن وأقرب لما يخاف لأن القبيح لا يكون حسنا والشر لا يكون خيرا 


1١ 5 5‏ 
وهل يجنى من الشوك العنب ومن الكرم الحنظل”” ©2. 


2مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا .)51١1(‏ التيسير بشرحح جامع الصغير (44411) , فيض القدير (23263).. 
اللأفيض القدير .)232١63(‏ 


بك هو 4د ا ب 
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قال المناوي - رحمه الله تعالى- :"ولهذا قال بعض الحكماء: ليكن مرجعك إلى الحق ومفزعك إلى 
الصدق فالحق أقوى معين والصدق أفضل قرين ومحل هذا وما قبله ما إذا لم يترتب على الصدق 
وقوع محذور أو على الكذب مصلحة ظاهرة محققة وإلا ساغ الكذب بل ري 01 

واعلم أخي : أن الصدق يُنال بالدّرحات العلى من الحنّة» وبالصدق يُستحق مرافقة الأنبياء 
وصحبة الصالحين » وأنّ الصَادِقَ مُصَانٌ عَلِياك محافظ مكيّم مشرئّف عند الله وعند المسلمين تشتاق 
لصحبته التّفوس » وَالْكَّاذِبَ مُهَانٌ ذَلِيكٌ حقير سافل غير محترم وغير مبجّل عند الله وعند المسلمين 
تنفرٌ منه القلوب ولا تحبّه. 


وأَِشّر الصّادقين المؤمنين بأنّ يوم سيأ يُقال لهم:[هَدًا يَْمُيَْمَعْ الصّادِقِينَ صِذْفهُيْ]!3. 
وأحذر الكاذبين المتعنتين الغالين بكذبهم أن نوها ستعرض وحوههم مسودّة ويتقادون 1 التو وبئس 
المصير: [وَيَومَ القيَامَةِ تَرَى الذِينَ كَذَبُوا عَلى الله وجُوهْهُمْ مُسْوَدَة أليِسَ في جَهَتَمَ مَنْوَى 
صل 4( 
للمتكبّرِين] 5 
قال الحكماء: الخرس خير من الكذب وصدق اللسان أول السعادة. 
م : : : 71 :. 1 
وقال بعض البلغاء:لا سيف كالحق ولا عون كالصدق والكذب جماع كل شر" ©. 


أسباب الكذب 


افيض القدير شرح الجامع الصغير (23213). 
(2)المائدة الآية: 119. 

4 الزمر الآية :60. 

“افيض القدير شرح الجامع الصغيرر281110). 


لس سكل وو ف4ل1إلب؟ىبىب؟7___ببببب 
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فالمعروف لدى أهل الطب أن يُشخّصوا المرض إذا طرأء ويفحصوا المريض إذا جحي إليهم» ليوصفوا 
له أنسب دواء لهذا المرض المعالح امحوّل إلى عيادتهم أو مصتوصفهم؛ ونحن من جانبنا نود الفحص 
بأهمٌ الأسباب التي تقف وراء الكذب وتدفع الكذّابين بالقدوم إليها رغبة منّا استئصال شأفتها , 
والقضاء على بكرة أبيها » ليسود الصدق وينعزل الكذب ويختزل . 


ثبت لدى أهل العلم بعد تتبّع واستقراء وتمعٌّن للددلة على أنّ الكذب ينتج من أربعة أسباب: 

ت- لإيذاء الآخرين. 
وأخيراً :فاعلم أنه لا يكون المؤمن كذاباً بل ولا يكذب ولكثّه يزنٍ ويجبن - عياذاً بالله - مع 
العلم أن كلا من الكذب والزن كبيرتان من كبائر الذّنوب لا يكفر صاحبها إن لم يستحل بما. 
الْمُؤْمِنُ يخيلًا؟ قَالَ: «تَعَمٌ» » قِيل قيل: أَيَكُونُ الْمَؤْمِنُ كَذَابَا؟ قَالَّ: جلام©. 


قال كهثوة التقرقات ركه الله تعاريت : 


لصّذق أَوْلَى مَا به دَانَ امْرُؤٌ فَاجْعَلَهُ دينًا 
وَدَعَ التّقَاقَ هَمَا 0 ث مُنَافِقًا إلا مَهِين19) 


إن 


قال ابن عبد البرر-رحمه الله تعالى- : " وَمَعَْاُ أَنَّ اْمُؤْمِنَ لَا يَكُونُ كَذَّابًا وَالْكَذَّابُ في لِسَانٍ 
الوب فق خلج علية الكدَث ويخ شاه الكزرث 3ق 


_ 


ق ها ايخ ل ون ها 1 إن وفو أختد ون 


#أمكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا :.)541١1(‏ الإستذكار لابن عبد البر .)5751١8(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا الهروي القاري .)30501١7(‏ 
[2)الإستذكار لابن عبد البر .)5751١8(‏ 


سسا لشو هه ىب 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعهد) 


الْكَاذِبٍ لِأَنَّ الْكَاذِب يَكُونُ لِمَرّهِ وَاحِدَةٍ وَالْكَدَّابُ لا يَكُونٌ ا لِلْمبَالعَة وَلَكوَارٍ وََيْسَتْ هَذِهِ صِفَةُ 
الْمُوْمِنِ . 

وكا قَولَهُ َّ العامة حَ قَد يكن بلا وَقَدَ كو حَبَانًا قَهَذَا مَعْلُومٌ ِالْمُسَاهَدَ هَدَةَ مَعْدِوفٌ بالأخبا مَارِ 
وَالْمُعَايئَة وَلَكِنْ لَيْس الْبْحْْ ولا الْحُبْنُ م صِمَاتٍ الْأَنْيَاء وله اخلة عن الفضاده لِأَنَّ الْكَرَمَ وَالَحَاءَ 
مِنْ رَفِيع الْيِصَالٍ وَكَدَلِكَ النَّجْدَهُ اد وَقوَهُ النَفْسِ على المدافعة إذا كان ذلك في الح ألا 
تَرَى إِلَ فَوْلٍ البّنْ صَلَّى الله علَيْه وَسلَّمْ يوم تبن غم لا يَدُونٍ خيلا ولا جحبَان"0. 


أنواع الصدق 


أركان الصّدق 
1.الإيمان 
2. التقوى 


2المصدر السابق. 


سو و فسا_بب 
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أحبّتي المجاهدون : عليكم بالصّدق وإن كانت مُرْةِ » أصدقوا مع الله ومع المسلمين ومع إخحوانكم 
امحاهدين ومع اليعيّة والرّعاة»وتذكروا أن عاقبة الكذب هلاك وحسران » وأتما من علامات المنافقين 
وليست من معمات أهل الإيمان ناهيك أن تكون من علامات أهل الجهاد الذين يحملون نفوسهم 
على أكتافهم يعرضونما صباح مساء علاهم أن يُسافروا إلى جواررتهم؛ أستغرب أن يكذب الجاهد 


1 


متعمّداً إليها بدون حاحة ضرورية ماسّة ملحّة لا تتحقّق إلا بما . 

أما لا تستحيون عندما تكذبون ؟ أنسيتم أنُكم مسلمون مؤمنون - إن شاء الله - مجاهدون ؟ 
أيُعقل أن يكذب ويتعمّد إلى الكذب ولي من أولياء الله؟! 

أمَا علمتم أنّ الله لا يحب الكذابين» وأنّ رسوله يُُغض ويتغيّر قلبه إذا حدّث أحدنا حديث كِذَّبٍء 


أسيت أن اللافكة اذى ها يتاذ بيه بتو البشر» أما بلغكم أتا تبتعد عن العبد إذا أكذب. 


اطاما. 


أصدقني بالله عليك:أتحب أن تحشر غداً مع الكذابين الذين يقودهم إبليس وأبو جهل وفرعون 
أم تحت أن تُكتب امك عندالله كذاباً!!وتلقى الله كذّاباً !! وأوتيت كتابك بشمالك !! 

إن لم تحت هذا وذاك كُفَ عن الكذب لأما تمديك إلى الفجور » والفجور يهديك إلى الثّارء والثّار 
مأوى الكفرة والكذابين. 

أتمبى منك أن لاتكذب بعد اليوم كذبة متعمّداً إليها بدون ضرورة توحبها مهما كلفتك من تكلفة 
واستخ قت بك من الوقت 6 


أما يكفيك أن يكون الله معك » وأن يكون رسوله معك » وأن تكون قدوة لمن بعدك. 


نظت ٠0".‏ لتكت 
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لاتكذب أحي الكريم لأنما من الأخلاق الرذيلة وأنّ صاحبها لص يسرق العقل والدّين. 
لاتكذب أخى المجاهد لأتما من علامات أهل التّفاق والفجور. 
موعدنا الصّدق لتمو غداً في مقعد صدق عند ملك مقتدر. 
واعلم أن المكدق كدي يتشون: الأختاو القاضية ة مما نعني فلا تَُحدِّث ما لا أساس له ولا 
ضيكة كينا أن الْوَقَاءً تلفت يَدخْلدَنِ الْمَُاعَيكٌ الْمُسْتَقْبَلَةَ ونعني فل" تتعهل عماللا تستطيع إيفاءه . 
تذكر قول الله حك في علاه «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ 27. 
الحالات التى يُرخُص فيها التعمّد إلى الكذب 

أ قُ الحرب . 

ب- في الإصلاح بين المتتحاصميرة: المتشالحتين:. 

ت- في حديثك لزوجتك وحديثها إليك 
عَنْ شَهْرٍ بن حَوْسّبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وسَلَم: " كل كذب 
مَكْتُوبَ كَذِبٌ لا عخَالة إِلّا الكذِب في ثئلاث: الْكَذِبْ في الحرب حُدْعَةٌ وَكَذِبْ الكخل فِيمًا بَيْنَ 
البَحُليْنِ لِمُصلِحَ بَيْتَهُمَ وَكَذِبْ البَحْلٍ بيه "00 
قال ابن بطال-رحمه الله تعالى- :" فسألت بعض شيوخى عن معنى هذا الحديثء» فقال لى: إن 


الكذب الذى أباحه -صلى الله عليه وسلم- فى الحرب هى المعاريض التى لا يفهم منها التصريح 
بالتأمين؛ لأن من السنة المجتمع عليها أن من أمن كافرا فقد حقن دمهء ولهذا قال عمر بن 


(©االعوبة:119. 
(2)البخاري في "صحيحه" (18313) . مسلم في "صحيحه" (201154), أبي داود في "سننه" (281514) , ابن ابي الدّنيا في "الصمت وآداب 
اللسان" (24651). 


سملو وو ىب ببسب 
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الخطاب:"يتبع أحدكم العلج حتى إذا اشتد فى الحبل قال له: مترس» ثم قتله. واللّه لا أوتى بأحد 
فعل ذلك إلا قتلته". 

وقال المهلب: موضع الكذب من هذا الحديث قول محمد بن مسلمة:"قد عنانا وسألنا الصدقة؛ لأن 
هذا الكلام يحتمل أن يتأول منه أن اتباعهم له إنما هو للدنيا على نية كعب ابن الأشرف» وليس 
هو بكذب محض بل هو تورية ومن معاريض الكلام؛ لأنه ورى له عن الحق الذى اتبعوه له فى 
الآخرة» وذكر العناء الذى يصيبهم فى الدنيا والنصبء أما الكذب الحقيقى فهو الإخبار عن الشيء 
على خلاف ما هو به وليس فى قول ابن مسلمة اخحبار عن الشيء على خلاف ما هو به, وإنما 
هو تحريف لظاهر اللفظ» وهو موافق لباطن المعنى. ولا يجوز الكذب الحقيقى فى شيء من الدين 
"20 

قال الإمام النووي حرحمه الله تعالى- :"هذًا الحَِيثُ مُبَيّنٌ لِمَا ذَكَرْنَاةُ في الْبَابٍ فَبْلَهُ وَمَعْنَاةلَيّسَ 
الْكَذَّاب الْمَلْمُومُ الذي يُصلِح بير ين النّاسِ بَلْ هَذَا حْسِنٌ قوله (قال بن شهاب وم أسمع يرخص في 
شئع م ول الامح كدب إل فق نلّاث) بيك وَالْإصْلَاحُ بين النّاسِ مَحَدِيثٌ البَحْلٍ اران 
وَحَدِيتُ الْمَْأَةِ رَوْحَهَا) قَالَ الْقَاضِي لا خلاف في جوَازِ الْكَذِبٍ في هَذِهِ الصُوَرٍ وَاخْتَلَقُوا في المراد 
بالكذب المباح فيها ماهو مَثَالَتْ طَائِمَةٌ هُوَ عَلَى إِطْلَاقِه وأَجَارُوا قَوْلَ مَا 1 يَكُنْ في هذه ارم 
ِلْمَصْلَحَةِ وَقَانُوا الْكذِبُ ا ما فِيه مَصَبَةٌ وَاحْتَجُوا بِقَولٍ ا صَلَّى الله علَْهِ وَسلّمَ (قل 
فعله كبيرهم) (وإني سقيم) وَتَوْلهُ (إِنّهَا أختي) وَقَوْلُ متادِي يُوسْف صَلَّى الله عليه 7 يها 
العيرُ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ) قَالُوا ولا حلاف الا ل اوم د مك 


4 
02 


نت 2 


الْكَذِبْ في أَنَّهُ لا يعْلَمُ أَيْنَ هُوَ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ الطبرِنُ لا يِجُورْ الْكَذِبْ في شئ أَضْلا قَانُوا وَمَا 
جَاءَ منّ الْإبَاحَةٍ حَة في هَذًَا الْمُرَادُ به التَوْرِيةُ ادال الْمَعَارِيضٍ لا صَرِيحُ الْكَذِب مِثْل أَنْ يَعِدَ رَوْحَتَهُ 
أَنْ يحْسِنَ إِلَيْهَا وَيَكْسْوَهَا كَذَا وَيَنْوِي إِنْ قَدَّرَ اللّهُ ذَلِكَ وَحَاصِلَّهُ أَنْ يَأ بِكَلِمَاتِ كُتَمَلَةِ يَنْهَمْ 


2 


2 


يي م ا ذا سَعَى في الإصْلَاح نَقَلَ عَنْ هَوْلَاءِ إل هَؤْلَاءٍ كَلَامًا جِيلًا وَمِنْ 


أشرح صحيح البخاري لابن بطال (18815). 


ااا يت بسب 
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مَوْلَاءٍ إل هَوْلَاءٍ كَذَلِكَ وَوَيَى وَكذًا في الزب بِأَنْ يَقُولَ لِعَدُوّهِ مَات إِمَامُكُمْ الْأَعْظُمُ وَيَنْوِي إِمَامَهُمْ 
في الْأَرْمَانِ الْمَاضِيَة أو غَدَا يأَتينَا مَدَدُ أَيْ طَعَامٌ وَككْوْهُ هذا مِنَ الْمَعَارِيضٍ الْمْبَاحَةٍ فَكُكُ هذا جائز 
وتأولوا قصة ابراهيم ويوسف وماجاء مِنْ هَذَا عَلَى الْمَعَارِيضٍ الله أَعْلّد وما كَِيْهُ لرفعيه وَكَذِبهَا 
لَهُ فَالْمرَادُ به في إِظْهَارٍ الْوْدٌ وَالْوَعْدِ : جا لا يَلرَمُ وَكحْوْ دَلِكَ فَأَمًا لْمُحَادَعَةُ في مَنْع مَا عَلَيْهِ أو عليها أو 
أخذ هاليس له ]3ه فَهُوَ حَرَامٌ بِإجمَاع الكبشلمية اناه ا 

قال ابن حجر العسقلاى - رحمه الله تعالى- :"قَالَ الْعْلَمَاءُ الْمُرَادُ هُنَا أنه نَهُ يحِدُ يما عَلِمَهُ مِنَ الي 


22 


عقف 


ته 227 إن 7 


00 كر جا رذن لكر قر بِالشَّونْءِ عَلَى حلاف ما 
هُوَ به وَهَذَّا سَاكِتٌ ولا يُنْسَبْ لِسَاكِتٍ قَوْلٌَ ولا حَجّةَ فيه لِمَنْ قَالَ يُشْتَرَطْ في الْكَذِبٍ الْمَصْدُ إِلَيْه 
لِأنَّ هَذَا شاكث. 

قَالَ الطَبرِيئُ -رحمه الله تعالى -: ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلى جَوَازِ الْكَذِبٍ لِقَصْدٍ الإصلاح وو إِنَّ التَّلاتَ 
الْمَذَكُورَةٌ كَالْمكَالٍ وَثَالُوا د لكر ما هُوَ فِيمَا فيه مَضبَةٌ أو مَا لَيْسَ فيه مكار 
آعَرُونَ لا يجُورُ الْكَذِبُ في سَيْءٍ مُطْلًَا وَحمَلُوا الْكَذِب الْمُرَادَ ْنَا عَلَى التَوربَة وَالتَعْرِيضٍ كُمَنْ يَقُولُ 


0 
عم 


لالح دَعَوْتُ لَكَ أَمْس وَهُوَ يُرِيدُ قَوْلَهُ اللّهُمّ اغْفز لِلْمُسْلِمِينَ وَيَعِدُ امْرَانَهُ َهُ بِعَطِيّة 0 دُ إِنْ قَدَّرَ 
الله دَلِكَ وَأَنْ يُظْهِرَ مِنْ نَفْسِهِ قُوَة قلت وَبالْأَوَلٍ جَرَمَ الطاب وَغَيْيهُ وَبالنَّان جَرَمَ ْمُهَل والأأصيلة 
وَغَيْهمًا وَسَيَْق في بَاب الْكِبٍ في الب في أَوَاخرِ الِهَادٍ مَزِيدٌ يَِذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعَالَ وَاتَمَُوا عَلَى 
أن اخراة بلكب في حي الْعرة والتخل با هو فيما لا شق خا عيه ار فنهااء أخذ ها نين 
لَهُ أؤ لا وَكذّا في الحرب في غَيْرٍ التَمِينٍ وَاتَمَقُو | عَلَى جوَازٍ الْكَذِبٍ عِنْدَ الاصْطِرَارٍ كما لَوْ قَصَدَ 
ظَا قَيْلَ رَجْلٍ وَهْوَ مْتَنٍ عِنْدَهُ هُلَهُ أن يَنْفِي كَوْتَةُ عِنْدَهُ ويل اموه 0 
فرُويَ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-أنه قال:"أمَا ف الْمَعَارِيضٍ ما يُغْني الل عَن لَك 
2 


2 0 
ع 
2 


افيح الباري لابن حجر .)2299١5(‏ 


92 سنت ٠ ٠‏ لس سسُُْْت1تتكتكتكتت 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجظعد) 





قال الو كان " الْمَعَارِيضُ أَنْ يُرِيدَ البَحُلُ أَنْ يتكلم اكلام الْذِي إن صَّبَّحَ به كَانَ كزْبًا , 
هه 2 1 


75 يوَافْقُ ذَلِكَ الْكَلَامَ في اللّمْظِ , وَيَالِفُهُ في العف , فَيَتَوَهمَّ السَّامِعْ 


-ه 


َُ أَرَادَ 


-ه 
أي 


ذَلِكَ , قَالَ السَّيح: "وهذًا ذا كول فيه يلة يه ضرا ,بول يتم بالعترر على هرو َأمَا فِيمًا 
1 000 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعه"9, 
ودعى أبو هريرة رضى الله عنه إلى طعام فقال: "إى صائم ثم رأوه يأكل. فقالوا: ألم تقل: إن 
صائم. فقال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "صيام ثَلانّةِ أيّام مِنْ كُلٌ شَهْرٍ صِيَامُ 
الدع "لقا 
وذكر الأعمش عن إبراهيم أنه قال له رحل:إن فلاناً أمرى أن آتى مكان كذا وكذا وأنا لا أقدر 
على ذلك المكان» فكيف الحيلة؟ فقال له:"قل والله ما أبصر إلا ما سددى غيرى» يعنى إلا ما 
انض رك ك1 
وكان حماد رحمه الله تعالى:إذا جاء من لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه ثم قال: "ضرسي 

ا( 
وسُئِل أحمد عن لمروزي وهو عنده ولم يرد أن يخرج إلى السائل فوضع أحمد أصبعه ف كفه 
وقال:"ليس المروزي هاهنا وماذا يصنع المروزي 000007 
ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحيل ثلاثة أنواع: 

1. نوع قربة وطاعة وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى. 


(االسنن الكبرى للبيهقي .)3351١10(‏ 

#اإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)3811١1(‏ 
'االمصدر السابق. 

((/المصدر السّابق. 

7)إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (38311). 
*المصدر السابق. 


ا ل 1 
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2. ونوع جائز مباح لا حرج على فاعله ولا على تاركه» وترحح فعله على تركه أو عكس 
3. ونوع هو محرم ومخادعة الله تعالى ورسله متضمن لاسقاط ما أوحبه وابطال ما 
شرعه» وتحليل ما حيّمه. وانكار السلف والأئمة وأهل الحديث إنما هو 


لمذا النوع. 


وقال محمد بن الحسن عن عمر بن ذر عن الشعبى: "من حلف على بمين لا يستثنى» فالبر 
والإثم فيها على علمه. قلت: ما تقول فى الحيل؟ قال: لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز» وإنما 
الجيل شئ يتخلص به الرجل من الحرام» ويخرج به إلى الحلال. فما كان من هذا ونحوهء فلا 
بأس به وإِنما نكره من ذلك أن يحتال الرحل فى حق لرحل حتى يبطله؛ أو يحتال فى باطل 
حتى بموهه؛ أو يحتال فى شئ حتى يدخل فيه شبهة؛ وأما ما كان على السبيل الذى قلنا 
فلا بأس بذلك"00. 

وأحضر الثورى إلى مجلس المهدى فأراد أن يقوم فمنع» فحلف بالله أنه يعود» فترك نعله 
وخرج 9 رجع فلبسها وم يعد» فال المهدى: م لف أنه يعود؟ فقالوا: إلى عاك فاحل 
زيل "20). 

وما احسن الكلام أن بُختم بقول صاحب المقام المحمود - النبي المكرّم- صلَى الله 
عليه وسلّم-:"'لا تَقُومْ المَاعَةُ حم يُمْعَلَ كتَاث الله عَارَ وَيَكُونَ الْإسْلامُ عَرِيب وَحَقٌ 
تبْدُوَ الشّحْتَاءُ بَيْنَ النَّاسِء وَحَقٌّ يُقْبَضَ الْعلَمْ وَيتَقَارَبَ اليّمَانُ وَيَنْقُْصَ عْمْرْ الْبَسَرِ 


لل "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان " لابن القيم الجوزية .)3831١1(‏ 
2المصدر السابق. 


دشحل هه الى 7ب 
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وَتُنَْقَصَ الْتُونُ وَلكْمرَاث» وَيْؤْمنَ التّهَمَاءُ وَيّْهَمَ الأمَتاك وَيْصَدَقَ الْكَاؤْبُ» وَيُكَذَّبَ 

الصّادِق, وَيكْثْرَ الرْجُ ". قَالُوا: وَمَا الرْجْ يا رَسُولَ اللّه؟, قَالَ: " الْمَُْ وَحَقٌٍ تُبَى الْعُرَفُ 

َتَطَاوَلُ - - دَوَاتُ الأَؤلادء وَتَفْرَح الْعَوَاقِل وَيَظْهَرَ الْبَمْْه وَالْحْسَدُ ا 

لام وَيَكثْرَ الْكَذْبْء ويتاة الصٌذق, وَعَيٌ تَْتَلِف الأموذ بَبْنَّ النَّاسِء وَبْتَبَعَ الموَى, 

وَيُفْضَى بالظّنٌ وَيكَثْرَ الْمَطَُء وَيَقِكَ التّمَرُ وَيَغِيض الْعِلْمُ عَيْضَاء وَيَفِيض الَهْلْ فَيْضاء 
حٌَّ يَكُونَ الْوَلَدُ عَيْضَاء وَالشّتَاءُ قَبِظَاء وَحَقّ يجْهَرَ بِالْمَحْشَاىٍ وَتُرْوَى الأَرْضٌ ريا وَيَقُوم 

7 بِالْكَذِب, فَيَجْعَلُونَ حَنّي لِشْرارٍ أمي» كَمَن صَدَقَهُمْ بدَلِكَ» وَرَضِي بد 


رَائحَةً بحَة الج لك 


إن 


- 
سخ 
2 


وس 


واعلم أخى الحبيب: على أن الكذب عمل مرذول» وصفة ذميمة؛ فهو حصلة من 
خصال النفاق» وشعبة من شعب الكفر» وهو سبب لنزع الثقة من الكاذبء والنظر إليه 
بعين الخيانة» وهو سبب لدعول النار» وحرمان الحنة. 


وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال 
من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال 


و عَنْ سَمُرةَ ابن جُنْدَبٍ-رضي الله عنه-قَالَ: " كان النّيمُ -صلَى الله عليه وسلّم- إِذَا صَلَّى صلا 


َْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْههء فَقَالٌ: م: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَبلَهَ ووْيا؟ َالَ: فَإِنْ رَأى اكااتعهار فيقول: 


مَاشَاءَاللّك مَسَأَلَنَا يَوْمَاه فَقَالَ: هاه رَأى أَحَدٌ مِنْكَمْ رُؤيَا؟) قُلْنَا: لاء قَالَ: لكي لخ ا 


تيَانيء فَأَحَدًا بيَدِي فَأَخْرَحَانٍ إِل لض الْمْقَدَّسَة مَإِدَا بَحْكٌ جَالِس وَرَجُلٌ قَائِمٌ فود كاري بق 
4 3 8 ري 
خزيق يقد انتخا تابرض فوشي إلة بتع كزلك الكلوت بق لاو 7 كاك مم 


("العقوبات"لابن أبي الدنيا (3951). "تاريخ دمشق" لابن عساكر (2741621)ء"سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد" .)1681١10(‏ 


هل ف #4 ا ا ب 
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مر 


يل ب بِشِدَقِهِ ا ا شِدَقٌةُ امار ل » قُلَتُ: مَاهَدَا؟ءقَالُا: انْطَلِقْ 
55 َالَا: نَعَمْ أَكَا الَّذِي 3 قُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدّثُ بِالْكذْبَةِ 5200 5008 00 
الآقاق مَبْصْتَغ به إل يؤع القيامة"(1). 


وَقَالٌ بَعْضٌ تعض 0 : الصَّدْقٌ مُنجيك وَإِنَْ خفته وَالكدنة مُرَدِيك يك وَإن أمنته 


وَقَالَ الَاجظ: الصّدْقُ وَالْوَمَاءُ توْآَمَانِء وَالصَبْدْ وَالِلْمْ تَوأَمَانٍ فِيهن تَامُ كك دِينِ» وَصَلاحُ كل 


دُنيَاء َأَضْدَادُهْدٌ سس كه فرْقَةٍ وَأَصَلْ 15 فَسَادٍ. 
وَقَالَ ابْنُ الْمُمَمّع: لآ تَتَهَاوَنْ بِإرْسَالٍ الْكِذْبَةِ مِنْ الرْلٍ فَِنّهَا تُسْرعٌ إلى إِبْطَالٍ الحَقٌ. 


0 


وَقَدَ قَالَ الحَكمَاك: من اشتخلى رضاع الْكَذِب عَسِرَ فطافة©. 
وَقِيل في مَنْثُور الحكم: لآ يَلْرَمُ الْكَذَاب شَيْءٌ الا عَلَب عَلَيْه. 
الأمارات التى يُكشف بها الكاذب 


008 


فَمِنْهًا: أَنّك إِذَا لَقَنْتَهُ الحريت تَلَقَّتَهُ و1 يَكْنْ بَيْنَ مَا لَقّنْته وَبَيْنَ ما أَوْرَدَهُ فَرْقٌّ عِنْدَهُ. 
وَمِنّْهًا: أَنّكِ إِذَا شَكَكْتَهُ فيه تَشَكَهَ حَقٌ يَكَادَ يَرْحعْ قيف وَلَؤلاك ها تَابكَة السك فية. 


وَمِنْهَا: أَنّك إِذَا رَدَدْت عَلَيْهِ فَوْلَهُ حْصِرٌ وَاْتَبَكَ و1 يكن عِنْدَهُ نْصِرَةُ الْمُحْتَجينَ» ولا بُْمَانُ 


-ه 


الصّادِقِينَ. وَلِدَلِكَ قَالَ عَلِنُ بْنُ أي طَالِبٍ كتَمَ اللّهُ وَجْهَهُ: الْكَذَّابُ كَالسّرَاب. 


زه هم 2 


لآأرواه البخاري في صحيحه(2١100).‏ 


(1أهذه الحكم أوردها الماوردي في "أدب الدنيا والدين " (228911). 


لس لهو هه ابىلى__ ب 
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55 

١ 
0 

طحق 
مه 
55-7 
8 ا 
5 
الخ 


وَمِنْهَا: مَا يَظْهَرُ عَلَيْه من ريبّة الْكَذَابِينَ وَينُمُ عَلَيْه من وَلّة الْمتَوَمِينَ؛ لِأنَّ هذ 
الانْسَانُ دَفْعَهَا عَنْ نَفْسِهِ؛ٍ لِمَا في الطُبّع مِنْ آثَارهَا. 
وَلِذَلِكَ قَالَ الْحْكمَاء: الْعَيِئَانٍِ أن مِنْ اللّسَانِ. 


- 


وَقَالَ بَعْضُ الْبُلَعَاءِ: لكر هُ مَرَايَا تُريك أسْرَارَ الْبَرَايا. 


و 


وَقَالَ بَعْضُ الث عَرَاءِ: ثُرِيكَ أَغْيْنْهُمْ ما في صُدُورِهِمْ إِنَّ الْعيُونَ 


بالْكَذِبٍ يبت إِليْهِ سَوارةُ الْكَذِبٍ المجهولة وأَضِيقَث إل أكاؤييه زِيَادَات مُفْتَعلةٌ حَقٌ يَصِير 


يودي سرَّهًا النَظَد وَِذَا الله 


الْكَاذْبُ ا ع فَيَجْمَعٌ بَبْنَ 9 مَعَرَّة ة الْكذِبٍِ منةُ وَمَصِرَّة الْكَذِبٍِ 0 
إِذَا عُرِفَ الكَذَابُ بالكذب لَمْ يَكَذْ يُصَدَّقَ في شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا 


وكال انق سعروة شوهه الله قنال دو الكلك امم ين أذ تيت فم لقني 


وقيل : لو تميّزت الأشياء لكان الكذب مع الخُبن» والصّدق مع الشّجاعة؛ والراحة مع اليأس؛ 
والتعب مع الطمع. والحرمان مع الحرص» والذّلَ مع اين . 

ورُوي عن ابن عبد الله بن مسعود حرضي الله عنه - أنه قال:"إن اصدق الحديث كتاب الله عز 
وحل وأوثق العرى كلمة التقوى وخخير الملل ملة إبراهيم واحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه 
وسلم وخير الحدى الأنبياء واشرف الحديث ذكر الله وخير القصص القرآن وخير الامور عواقبها وشر 
الأمور محدثاتها وما قل وكفى خير مما كثر والحى ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها وشر 
المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى وخير الغنى غنى 


(أأهذه الأقوال أوردها الماوردي في كنابه" أدب الدنيا والدين " .)2891١1(‏ 


سس للشو هه يبلل ب 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 


النفس وخخير الزاد التقوى وخير ما القي في القلب اليقين والريب من الكفر وشر العمى عمى القلب 
والخمر جماع الاثم والنساء حبالة الشيطان والشباب شعبة من الحنون والنوح من علم الجاهلية ومن 
الناس من لا يأق الجمعة إلا دبرا ولا يذكر الله الاهجرا واعظم الخطايا الكذب وسباب المسلم 
فسوق وقتله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يعف يعف الله عنه ومن يكظم الغيظ ياجره الله 
ومن يغفر الله له ومن يصبر على الزرية يعقبه الله وشر المكاسب كسب الربا وشر المآكل أكل مال 
اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه وإنما يكفي أحدهم ما قنعت به نفسه 


وإنما يصير إلى أربعة اذرع والأمر ل آخرهم وملاك العمل حواتمه وشر الروايا روايا الا 
الفصل الخامس:الصبر عند النقم والشكر عند النعم 


الصبر لغة :هو المنع والحبس » وشرعاً فهو حبس النفس عن الجزع » وحبس اللسان عن التشكى؛ 
وحبس الحوارح عن لطم الخدود وشق الحيوب» ونحوهما . 


تعريف الصبر اصطلاحاً :هو خلق فاضل من أخلاق النفس» يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا 
يحمل .وهو قوة من قوى النفس التى بحا صلاح شأتحا وقوام أمرها ” '. 


وقال ذو النون المصرى-رحمه الله تعالى-: "هو التباعد عن المخالفات » والسكون عند تجرع 
غصض البلية» وإظهار الغنى مع الحلول الفقر بساحات المعيشة ا 


طن 6ه ١ ٠.‏ م 5 08 5 6 
وسئل الحنيد حرحمه الله تعالى- عن الصبر فقال :2 جحرع المرارة من غير تعبس 20 . 


("صفة الصفوة" لابن الجوزي .)155١1(‏ 

لتأعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم الجوزية .)16١1(‏ 
#ادليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .)1451١1(‏ 

(3اعدة الصابرين وخيرة الشاكرين لابن القيم الجوزية .)16١1(‏ 


7س ب دو #ه # اب 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افمجشعد) 


وقبل :" الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب " . 

وقيل :" هو الغنى فى البلوى بلا ظهور شكوى " . 

وقآل على من ألى ظالبه حرق ايت " الفين امطزة لو 00 

وقال عمرو بن عثمان المكي-رحمه الله تعالى-:"الصبر هو الثبات مع الله وتلقى بلائه بالبحب 
لفغن" . 

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى- :"ومعنى هذا أنه يتلقى البلاء وبصدر واسع لا يتعلق 
بالضيق والسخخط والشكوى"20. 

وقال الخواص "الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة". 

(قالاروع :"غير ترك الشاكوى سبو بالازمة" . 

وقال غيره :"الصبر هو الاستعانة بالله". وقال أبو على "الصبر كاسمه". 

وقال أبو محمد الحريري-رحمه الله تعالى-: "الصبر أن لا يفرق بين النعمة وامحنة مع سكون الخاطر 


. (2) 
فيهما ' . 


وقيل فى ذلك :وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكى الرحيم إلى الذى لايرحمٌ 
والشكوى نوعان:شكوى إلى الله عز وجل وهذه لا تناق الصبر » كقول يعقوب - عليه السلام 
4)المصدر السابق . 
5 )المصدر السابق. 


(آأعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .)16١1(‏ 
داهن القول وما قبله أو ردهم الإمام ابن القيم الجوزية في "عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .)16١1("‏ 


بف ؤضص<7 7 0 اير أو 7 بب_- ‏ :سح 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


قال أب تر الطرق حص رطه :الل .114 ولول ققال وقزقه قال بقرت للقافلين الاجية 
لبو[ تفن تفن كر ُوشف حَتّى دَحُونَ حرطا أو تكُون من القالكين][بوسف: 85] : 
لشت إِلبِكُمْ أَشْكُو بثّي وحن وَإِما أَشْكُو ذَلِكَ إِلَ اللّه. وَيَْني بِنَْلِهِ: [إِنّمَا أشكو بَني] ما 


سو مي [وَحْزْني] إلا [إلى اللو [يوسف:86]. وبتخو الَذِي كنا في لِك قالَ أَخل 
2 ل 


7 | 


روي عن نَضرُ بْنْ عَرَيّ أنه قَالَ: " لبي أن ل و كد لخزنة على يوسش 
با عار ا 0 


كيف تَحَدُكَ؟ فَيَقُو فيَعول شي شيخ كبين قَدَ ذَهَبَ بَصّري فَأَوْكَى ٍِ 0 يَعقَوبٌ ث كني 
2 ع ل عر نه 2 000 1 1 ٠س‏ 
إل عُدَّادِكَ؟ قَالَّ: أيْ رَبْ هذا ذنب عم ته لا أعود إليّهء فل ف 0 ا أشْكُو لني 


2 2؟. - و اك جم يه .5[ ننم ا 1 

وَحَرْنِي إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ][يوسف: 5056| 5 

والنوع الثانى :شكوى الممتحن المبتلى بلسان الحال أوالمقال» فهذه لاتجامع الصبر بل تضاده 

وقوع البلاء والإمتحان عليه » ولا يناقض هذا قوله-صلَى الله عليه وسلّم-:«وَمَا أغطي أَحَدٌ 

عَطَاءٌ عَيرًا وأَوْسَعَ مِنَ الصّبْر»” 6 فإن هذا بعد نزول البلاء وبعد وقعها على العبد ففي هذه 

الحالة فساحة الصبر أوسع البتالحانة ع انا قبل نزوله فساحة العافية أوسع والله اعلم. 

والنفس لها قوتان:قوة الإقدام وقوة الإحجام أو قوة الرُغبة وقوة المنعة أو قوة الإرادة وعدمهاء 
فحققة فحقيقة الصبر: أن يبجعل العبد قوه الإقدام مصروفة ومحفزة ومدفعة إن ما ينفعه) وقوه ة الإحجام 

ممسكة وممنعة وموقفة عما يضره ويؤذيه» والناس متفرّقون متفوتون في هذا فمنهم من يصبر على 

(أجامع البيان في تأويل القرآن .)305١13(‏ 


(1اتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (318617). 
2( صحيح البخاري (12262).الآداب للبيهقي (30611),الآمالي الخميسية للشجري .)265١2(‏ 


م سل و9 هه ىب ب ب 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشهد) 


قيام الليل ومشقة الصيام » ولا يصبر عن نظرة محرمة » ومنهم من يصبر عن النظر والإلتفات إلى 
الصور وسائر الرذيلة» ولا يصبر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واللجهاد وقيام الليل ) 
ومنهم من يصبر على الأقدار ويصبر على الجهاد ولا يستطيع الصبر عن بعض اتحرّمات أمثال 
الملهيات واللهو وعلى مقدّمتهم - عياذاً بالله - النّساء الفاتنات. 


قال ابن بطال- مه الله تعالىي- 9" أرفع الصابريخ منزلة عند الله من صبر عن حارم اده وصبر 
على العمل بطاعة الله ومن فعل ذلك فهو من خالص عباد الله وصفوته » ألا ترى قوله - صلى 
٠: 1‏ 5 00 01 

الله عليه وسلم-: (لن تعطوا عطاءً خيرا وأوسع من الصبر) 5 


وسئل الحسن عن قوله -صلى الله عليه وسلم- حين سثل عن الإيمان فقال: (الصبر والسماح) 
فقيل للحسن: ما الصبر والسماح؟ فقال: السماح بفرائض الله والصبر عن محارم الله . 


ع 


أ- الصبر على أوامر الله ( المأمورات). 
ب- الصبر عن حارم والمعاصي (المنهيات). 
ت- الصبر على الأقدار والأذى امحتوم المقدّر من عند الواحد القهار(المقادير والأقضية). 


يقول ابن القيم حرحمه الله تعالى-:" الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر 
والطاعات حى يؤديها » وصبر عن المناهي والمخالفات حىق. لا يقع فيها » وصبر على الأقدار 
والاقضية حىقى إلا يتسخطها 6 وهذه الأنواع الغللاية هي التى قال فيها فيها الشيخ عبد القادر 2 فتوح 


الغيب: "اا بد للعبد من أمر به يفعله وي يجتنبه وقدر يصبر د ا 


2المصدر السابق. 
(ذاعرة الصابرين وذخيرة الشاكرين .)285١1(‏ 


سس كو وو 4 ب ب ب 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


والصبر أيضاً نوعان :اختيارى واضطرارى » والاختيارى أكمل من الاضطرارى » فإن الاضطرارى 
يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر الاختيارى ولذلك كان صبر يوسف - عليه 
السلام - عن مطاوعة امرأة العزيز أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه فى الجب لكونه 
بحبراً على الصبر شاء أم أبى واللّه اعلم. 


فالإنسان لا يستغنى عن الصبر فى حال من الأحوال لأنه يتقلب ويحى بين أمر يجب عليه امتثاله 
وائتماره وتنفيذه » وى يجب عليه اجتنابه وتركه والإبتعاد عنه» وقدر يجرى عليه اتفاقا شاء أم أبى 
بل رغم أنفه »ونعمة يجب شكر المنعم بما عليه -إن كان عارفاً بما 7 عليه-» وإذا كانت هذه 

الأحوال لا تفارقه:فالصبر لازم له إلى الممات » ومطلوب منه إلى آخر رمق من حياته . 


يقول ابن القيم الحوزية رحمه الله تعالى- :" الصبر ضربان: ضرب بدني وضرب نفساني وكل منهما 
نوعان اختياري واضطراري فهذه أربعة أقسام: 

الأول: البدني الاختياري» كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة. 

الثاني: البدني الاضطراري كالصبر على ألم الضرب والمرض والحراحات والبرد والحر وغير ذلك. 
الثالث: النفساني الاختياري كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا عقلا. الرابع: 


)1 


النفساني الاضطراري كصبر النفس عن محبويما قهرا إذا حيل بينها وبر بينه ” أ.اه. 
تعريف الشكر : 


قال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري-رحمه الله تعالى - في الشكر:"هو الثناء على المحسن بما 
أولاه من المعروف» يقال: شكرته وشكرت له وباللام أفصح"©. 


لتأعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم الجوزية (22561). 
2)تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9111). 


ملسلل و9 هو ؟ب؟ب ب 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجاعد) 


قال ابن القيّمِ - رحمه الله تعالى-:"وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكورا الا 

بمجموعها:أحدها اعترافه بنعمة الله عليه والثغادى الثناء عليه بما والثالث الاستعانة بما على 
3 

مرضاته 0 


وقد قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإان لأنه لا يشكر حغالباً وإن شكر لا يُقبل- إلا مؤمن 
وأخبر أنه لا غرض ولا رغبة له فى عذاب خلقه إن شكروا وآمنوابه» فقال:«آإمَا يَفْعَلُ اللَهُ يِعَذَابَكُمْ 


إن سَكَرْنمُ وَآمَنثُمْ 04 


ريدس ل ترام م حرصو ونه رضسله لبهم من بين عياذه ورتقال 
عز وحل : «وَكذَلِكَ ف فتنا بَعْضَهُم ببَعْضٍ ليَقُولوأ أَهَؤُلاء مَنّ > الله عَلَيْهُم من بَيدتا لبن اللَّهُ 
بأَعْلَمَ بالشّاكرين04. 


وقسم الناس إلى شكور عارف بالنّعم وكفور ححود لا يعرف التّعم» فأبغض الأشياء إليه الكفر 
وأهله » وأحب الأشياء إليه الشكر وأهلهء فقال: إن هَدَيْنَاةُ السَبِيلَ إِمّا شَاكرًا وَإِمَا كفُورا © . 


وعلّق سبحانه زيادة الفضل والمتٌ والإحسان والبركات والخيرات بالشكر » والمزيد منه لا تماية له 
كما لا نحاية لشكره ء قائلا جل الله في علاه :إِذْ تأذَنَ رَبكُمْ لين سَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُمْ وَلَين 
كَفَرْنمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌي9. 


وأطل جزاء الشكر اطلاق لا يعلمه إل لله وحده فالا :إوَسََزيالشاكري 8 . 


(دأعرة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم الجوزية .)1481١1(‏ 
(2االساء الآية: 147. 

2الأنعام الآية: 53. 

(3)الإنسان الآية :3. 

(“اإبراهيم الآية :7. 

(اآل عمران الآية :145. 


7سا هو ون يىبب_ا_ا____ببب 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


ولما عرف عدو الله إبليس-لعنه الله- قدر مقام الشكر عند الله » وأنه من أجل المقامات وأعلاها 
17 [ز[ز[ز[ز ز ا 0 00000 
لله حكاية عن إبليس حعليه لعائن الله -: ثم لآتِيتَهُم مّن بَيْنِ أَبْدِيهِمْ وَمِنْ حَلَفِهِمْ وَعَنْ 
أَنْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَل جد أَكُتَرَهُمْ شَاكِرِينَ :4 


ا 


م اد رهه 68 م2 َ 4 -ه 0 | 2ه و 0 0 َه ا سي :8 ل انر 5 كو 
٠ ٠.‏ ف و 4 ٠‏ ين لدم لل ع 4 ٠.‏ حَىقى .4 . 86 فقا | -ه أ ٠.‏ 
0 لمُغيرة ل + 4 ل لني 0 ٠.‏ صلم لبتقسصسصتف ك4 فتميا ٠.‏ 
ع عرو 


ل 2 7 ا ا 20 
َتَكَلْفُْ هَذَا؟ وَقَدْ غَمَرَ اللَهُ لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَء فَقَالَ: «أقَلا أكون عَبْدَا شَكُور» 20 


قال المهلب- رحمه الله تعالى -:'وفيه من الفقه: أن البجل الصالح يلزمه من التقوى والخشية ما يلزم 
المذنب التائب, لا يُوّمّن الصالح صلاحه. ولا يوئس المذنب ذنبه ويقنطه. بل الكل حائف راجء 
كلك راد تعالى اله يكو عيادة واققين ايع التوف. والرخاء: اللثذين سناين. يتنا لق . سياننة 
كمه لز انالك موي00 


قَالَ الْقَاضِي درجه الله تعالىل-»" الشكة مث قَهُ إِحْسَانٍ الْمُْحْسِنِ وَالتّحَدثْ به ه وَسْمّيَتِ الْمُجَانَاة 


على فغل الخويل شخي أنه تكن اناد له وش : الْعبْدٍ اللّهِ تَعَال اغْتراقُة بنعَمِه وَتَتَاوُهُ عَلَيه 
وََامُ مُوَاظَييَهِ عَلَى طَاعَبِهِ وَأَكَا شُكْدْ اللَّهِ تاك" ©., 


وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى- :" أَنَّ الشّكرٌ وَاحِبٌ وَتَرْكَ الْوَاجِبٍ حَرَاهٌ وَقِ شَغْلٍ الم 
بفِعْلٍ الواجبٍ صَبْرْ عَلَى فِغْلٍ حرام وَالْحَاصِلٌ أن الشكرٌ يَتَضَمّنُ لماو عَلَى الطاعَةٍ وَالصّبْرَ عَنٍ 


11ايأعراف الآية: 17. 

2أرواه البخاري في صحيحه (9918).: ومسلم في صحيحه (217114).والترمذي في جامعه (53411) وأحمد في مسنده (138130) ؛ وعبد 
الرزاق في مصتفه (503) وابن أبي شيبة في مصئّفه .)222١62(‏ 

لأأشرح صحيح البخاري لابن بطال (7311). 

#)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(17١162).‏ 


لس اللسل سكول وي ف 7ل ببل+لىٍبىب7؟7ب__ببببب 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


المغضكة قال يدث ” مامه ته 0 ذهب أَحَدُمًا ذهب 
الْآحَرُ فَمَنْ كَانَ في نِعْمَةٍ فَمَوْضُهُ الشّكِرٌ وَالصّبْرُ أمَا الشّكْرُ فَوَاضِحٌ وَأَنَا الصّبْرُ فَعَن الْمَعْصِيّة وَمَنْ 
كان ف بَلِيّةِ فُمَرْصَهُ ضْهُ الصَّبْرُ وَالشْكْرْ أَمَا الصّبْرُ فَوَاضِحٌ 0 
الْبَِيّه مإنَّ لله على الْعَبْدٍ عُبُودِيْة في الْبَلَاءٍ كَمَا لَهُ عَلَيْهِ عُبُودِيةَ في النعْمَاة"0©. 


ًّّ 


قَرَنِ وَلَنْ يَنْمَطِعَ الْمَزِيدُ ٠‏ مِنَ الله عَرَّ وات حَقٌّ يَنْمَطِعَ الشكْرُ مِنَّ 


و 
3 


مُتَعلّقٌ بالْمَزِيدِء وَممَا مَمْدُونا 
العف "2 


يرُوَى» عَنْ علي رض الل ا 1 لِرَحْلٍ منْ : مّدَانَ: إن لقي د 0 م 1 2 0 وا يي 
ل في 


ويروى عن فُضَيْلَ بْنَ عِيّاضٍ - رمه الله تعالى -» أنه كَالّ: "كان كال مَنْ عَيْفْ نِعْمَة الله عَرَّ وَحَكَ 
بقلب وَحْمَدَهُ بِلِسَانه يه يَسْتَئَمَّ ذَْلِكَ حَقٌّ يَرَى الرْيَادَةَ . يول الله َّ فَحَ: حَكَ:[ لبن سَكرْته 


2 


00 زد زِيدَنَكُمْ ] [إبراهيم: 7 ر 


روي عَنِ الحْسَن أنّه قَالَ: بَلَعَني " أَنَّ الله عَرَّ وَجََ ِذَا أنْعَمَ عَلَى قَوْم سَأَكُمُ الشكر فَإِذَا شَكَرُوةُ 
كَانَ قَادِرَا على أَنْ يَزِيِدَهُْم َإِذَا كَفَرُوهُ كَانَ قَادِرَا على أن يغلت نِعْمَتَهُ علي عَلَيْهِمْ نا 
0 الله عليه وسلّم- أن يحدّث نعمه التي أنعمها عليه قائلا - جل الله في 


ضر 


علاه-:إوََمًا بنعْمَةِ رَبّكَ فَحَدَّثْ)4 [الضحى:11]. 


و ١‏ 3 عه ان " وَكَانَ يم لع ع 2 ,5 
وثوي عن الفضيل حرهه الل أنه قال:" وكان تكال: مق شك اللفعة أن يدرت 5 


فيح الباري شرح صحيح البخاري .)305١11(‏ 
(2)"شعب الإيمان" للبيهقي .)296١6(‏ 
(3المصدر السابق. 

(4)المصدر السابق. 

(”/المصدر السابق. 


سسا اللو وو ببسب 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





واعلم أن الله تعالى يحب ويرغب في أن يرى أثر نعمته على عبده » فإن ذلك شكرها بلسان الحال 
والله اعلم. 


وروي عن عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزيٍ -رحمه الله تعالى- أنه قال: " قَيّدُوا نِعَمَ الله عر وَجَكَ بالشّكر لِلَّهِ عرّ 


00 لك 


ووي عن عَلِينَ بْنَ عَبْدِ الحَمِيدٍ الْعَضَائِريَ-رحمه الله تعالى - » أنه قالُ: سمِعْث المكرئ» يَقُولُ: " مَنْ 
ةو قار ثعَم وام ه امه ثُ كه عن]و 2 

م ل ل ل ا ل كلول كنت 
ره الو يتن بَحْنا مُعْرَقِينَ في النّعَم مُوَفَرِينَ من || 0 يَتَحَبّبُ إِلَيْنَا ونا وَهُوَ عَنا عَومٌ 


َ 


تعدك اتوك لد لا 0 


وقال شريح رمه الله تعاى-: "ما ضيب عبد بعكصيبة الا كان لله عليه فيها ثللاث نعم ألا تكون 
كانت في دينه وألا تكون أعظم مما كانت وأنما لا بد كائنه فقد كانت"©. 


وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى- ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى 

نعمة أنعم الله بما عليه الا قال:اللهم اى أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا وأن أكفرها بعد أن 
+ 20 2 5 

عرفتها وأن أنساها ولا أثبى بما"9 . 


(1"شعب الإيمان "للبيهقي (29616). 

2)المصدر السابق. 

(أحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (24816): الشكر لابن أبي الدنيا (2011) ؛ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .)124١1(‏ 
(داعدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين (12311). 

(/المصدر السابق. 


سمسم لدو وو ىفىىب؟بب_ببببب 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية افمجشعد) 





نعمتين لا أدرى أيتهما أفضل ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرن بما أحد ومودة قذفها الله في 
قلوب العباد لا يبلغها عير قار 


ندم > ه اك م8 


لوعن عون كان 2ق 21 كتزو نمه رهن ابل فال أله قال + ست أَحْمَدَ بْنَ حَنْبْلٍرحمه الله 
تعالى- يَقُولَ: سمغ أبا مُعَاذٍ اَي يَقُولَ:[سَتَسْتَدرِجْهُمْ مِنْ حَيْثْ لا يَعلَمُوَ] [الأعراف: 
2 قال" أطيد ا التفعق وانبيقة الشك "20 


وَسئِلَ ثَابتٌ التكاذا عَنٍ الاسْتذْرَاج قَقَالَ: مَك الله الْعِبَاد اْمُصيعين. قات هو الأخذ على 
َه وَقَالَ سُفْيَاكُ في كوهد شبحالة وَتعال:[سَتسعَذْرجُهُمْ من حَيْتْ لا يتلود ][اححرم 
2] قالَ: يُسْبعُ عَلَيْهِمُ التعم وَمَتَعْهُمْ تخي الككد ' ل ؤقال ختةة خلينا لعدثرا ذنها أخددة أ 

وَيَْهَدُ لَه َولَهُ سشبالة و عل ١لا‏ نوا م فوا يه فتختا لهم نوات 1 


0 


شَيْءٍ][الْأنْعام: 44] 2 


روى مُحَمَدُ بْنُّ هَانِي -رحمه الله تعالى - عَنْ بَعْض أَصُحَابهء قَالَ: َالَ بَعْكٌ لأبي خانم فا 5ه 
ا ا 3 يتاي" قال كينا 


َيْنِ؟ قَالَ: " إِنْ سمحت كما : حَيْرًا وَعَيْنَهُ وَإِنْ سمغت يما شَرًا أَحْمَيْتَهُ ". قَالَ: قَمَا شكر 


7 


000 1خ هقااها ابرق كنوه ولا كله هذ الو كر يدق خو زيف ".قال .ها 
شْكِرٌ الْبَطْن؟ قَالَ: " أَنْ يكُونَ أَسْفَلَهُ طَعَامًاء وَأَعْلَاهُ عِلْمّا ". قَالَ: مَا سُكر الْمَرْجج؟ قَالَ: " كما 
َالَ الله عرّ وَحَلَ:[إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَؤْ مَا مَلَكْتْ أَيْمَائَهُمْ فَإنَهُمْ غَيْرْ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءِ 
ذَلِكَ فَأُولَتكَ هُمُ يه 7" قال: انها شك العلق؟ ذال "إن رات عا 
عَبَطْتَهُ اسْتَعْمَلْتَ يما عَمَلَهُه وَإِنْ رَأَيْتَ مَيْنَا مَقَنَه مَقَدَهُ كفَفْتَهُمَا ع فعلن وانث اكه اله 1 فك 


(االمصدر السّابق. 
(1"شعب الإيمان " للبيهقي .)2981١6(‏ 
"شرح السنّة " للبغوي (354114) , "عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين " لابن القيم الجوزية .)132١1(‏ 


جل س لهو و فىىببب__ب_ببب 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


نا عن سكو يتان وي 0 يجميع أَعْضَائهِ هَمََلُهُ كَمَملٍ رَْلٍ لَهُ كِسَاء فَأَحَدّ بطرفه و1 
َس فَلَمْ يَنْمَعْهُ ذلك مِن ار ولب ولج والْمَطرٍ "0©. 


روي عن عَقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الله البقَاعِئْ-رحمه الله تعالى- أنه قَالَ: " دَعَلْتُ أَنَا و 
مزه على أي يمة الفحي ل 
0 لمكن اميه تتيناء لا أذري أنَهُمَا أَمْضَاف اسم له وامتفقت 1 


م عم وى (1 
به أَحَدٌ وَمَوَده جَعَلَهَا اللّهُ ِي في صُدُورٍ النّاسِ أبْلعْهًا "20. 


أخي المجاهد: لئن صبرت على الجهاد مع مافيه من ازهاق التفوس وإراقة الدّماء» وفقد الأحبّة, 
وبتر الأهل والأموال» وهجران الزوحة وشهوات الدّنياءوغليظ العيش » ذاك الجهاد المحفوف 
بالمخاوف ف كك حين » ليسيرٌ عليك-إن شاء الله- أن تصبر على تعلّم العلم »والتحلي 
بالأخلاق الرفيعة » والإتّصاف بالحلل الحميلة »وسوف تمتدى وتُعين لك على الصّبر حبإذن الله- 
لأنّ الله قال في حقّ أمثالك : وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ 
البنة نين © . 
قال أكثم بن صيفي: من صبر ظفر. 


وقال علي بن أبي طالب حرضي الله عنه- : الصبر مطية لا تكبواء والقناعة سيف لا ينبوا. 


وقال أزدشير: الصبر مفتاح الدرك.وقال بعض الحكماء: بالصبر على مواقع المكروه تدرك الحظوة. 


7البيهقي في "شعب الإيمان" (31116) », ابن عساكر في "تاريخ دمشق" )65١22(‏ ء ابن أبي الدنيا "الشكر" .)441١1(‏ 
“)الشكر لابن أبي الذّنيا (4451). 
2)العسكبوت الآية: 69. 


7سا ب دو وو ىب_الى__بب 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





الصبر الممدوح صاحبه أن يكون قوي الجسد على الكد والعمل فإن هذا من صفات الحمير» ولكن 
أن يكون للنفس غُلوياً وللأمور محتماةٌ ولحاشه عند الحفظة ور 


وعنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله قَالَّ: قال نون لله -صلَى الله عليه وسلّم- م ؟ مَنْ أَعْطِي عَطَاءُ فَوَحَدَ 
ليَجْزٍ به فَإِنْ 1 يد لين بد هَمَن أَنّْى به هَقَدْ سَكَرَهُ وَمَنْ كتَمَه مَقَد كفَرهْ "20. 


ا 


وَقَال كلك الله اث عناس رضت الك عنما انها الدذة العكفة فل الاك 


وَقَالَ ب َ بَعْضنْ الْبَلَعَاءِ: : من خَير ير خلآلك الصَّبْرُ عَلَى اختلآلك. 
قبل :فى منثور المكي: مق أحة البقاء فَلْبَعِدٌ لِلْمَضَائِبٍ كبا صَيُوًا. 
قال بقطف اللقاوة قن عنقظ تال الققء وقة شك كك اللقمن, 


وَقَالَ حُحَمّدُ بْنُ بَشِيرٍ-رحه الله تعالى-:"إِنَّ الامُورَ إِدَا سُدَّتْ مَطَلِبُهَا فَالصّبْرُ يَفْنَقُ مِنْهَا كُلَ مَا 


ارْتَتَجًا تَجَا لآ تَبْأْسَنَّ وَإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَةٌ إِذَا اسْتَعنت بِصئْرٍ أَنْ تَرَى فَرَجَا أخلق بِذِي الصَّبْرٍ أَنْ يَخظى 
مس ٍ: 7 3 9 ,3 
بحَاجَتِهِ وَمُدْمِنٍ الْمَرْعَ لِلَدَبوَابٍ أَنْ يلِجا"9. 


م لابُدَ لطالب العِلّم من الحدّء والمواظبة بة والملازّمة فإنه مَنْ طَلَبَ فيا كد وَحَدَ وبِقَدْرٍ ما تتعق 
تنالُ ما 5 وبالصبر يتوقع الفرَخٌ) ومَنْ يُدُمِنْ قرع الاب يلج » واطلب حل وإِيّاك والضجر 
والكسلء فإتمما بمنعانك حظك من الدنيا والآخرة» وإِنْ ضحرت لم تصبر على حق» وإن كسلت 
١‏ تؤد ع 

(3"أوي الدنيا والدين " للماوردي .)2875١1(‏ 

لآأرواه أبو داود في سننه برقم 4813. 


"أدب الدنيا والدين " للماوردي .)267١1(‏ 
(3أهذه الأقوال أوردها الماوردي في كتابه" أدب الدنيا والدين "(28711). 


اق هن 4 ب 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 


إِضْبر على مضض الإذلاج بِالسَّحَرٍ لا تَيْعَسَنَ ولا تُحْزِنَكَ مَطَلَبة 

إِنِي رأيث وفي الأيّام تجربّة وقل مَنْ جَدَ في أُمْرٍ يُطالبُه 

للصّبّر عاقبةً محمودة الأثئّر وَاسْتصّحب الصّبْرَ إلا فارّ بالظَمّر 

الفصل السادس:فليكن الحلم والأناة والرفق والتواضع وعدم العجب والكبر سماتك 
الأساسية أيّها المجاهد التبيل. 


الحلم :وَهُوَ بِكْسْرٍ الَاءِ تأَحرُ مُكاقَاَةٍ الظَّالم في الْأَصْلٍء ثم يُسْتَعْمَلَ في الْعَفْو عَنٍ الدَّنْب0). 


الأناة: مح الَمرّة عَلَى وَرْنِ نَوَاةٍ وَهِيَ اسْمٌ مِنَ التَأَن مَقِيل: مَعْنَاهُ الَْقَارُ وَالبَتدْتُء وَقِيلَ: التّبَاتْ في 


و 


الطَّعَاتِء وَقِيل: الْمُرَادُ جَوْدَةٌ تظره في الْعَوَاقِبِ9©, 

| ههه . ٠‏ التاة لطافة 5 و ر. ‏ (0) 

لرفق :لين الحانب ولطافة الفعل» وصاحبه رَفيق' ©. 

التواضع: استعظام دوي الْمَضَائل من دونه في المال والحاه» وقيل: الرْضًا منْزلّة دون ما يسْتحقّةُ 
0 4 

فضله ومنزلته” ١‏ 


قَالَ الله تَعَالَ:وَالْكَاظِمِينَ العَيْظَّ وَالعَافِينَ عن النَّاس وَاللَهُ يُحبُ المُحْسِنِينَ [آل عمرن:134.]. 


“أمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)3162١8(‏ 
2المصدر السابق. 

(3اتهذيب اللغة (10019). 

ا“أمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم(1١2035).‏ 


تك ٠09٠".‏ الاكتتةتكتكتكتكتكتككتت 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





0 أبي هْرَيْرة-رضي الله عنه- في قوله عََّ وَجَلَ:[وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ]أَنَ الننَ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قَالَ: " مَن كَظَعَ غَيْعلاء وَهُوَ يَفْدِرُ عَلَى إِنَْاذوِ مَلدَهُ الله أَمنًا وإمَانَا "© . 
قال محمد الطاهر بن عاشور- رحمه الله تعالى--:'وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ: : وَكَظُْمُ الْعَيْظِ إِمْسَاكَهُ ا 
حَقٌ لا يَطْهَرَ عَلَيْهه وَهُوَ مَأَحُودٌ من كُظَءَ الِْرْبَة إِذَا مَلَذَهَا وَأَمْسَكَ قَمَهَا. قَالَّ الْمْبدَدُ: 
َهُوَ ِل لساك مع الامتلاي» ولا سَلكٌّ أَنَّ أقُوَى الْقُوَى تَأثيرا عَلَى النّفْسٍ الْقُوَهُ الْعَاضِبَةُ فُتَشْمَهِي 
إِظََ رَ آثَارٍ الْعَضَّبِء قَإِدَا اسْتَطاعٌ ! إِمْسَاكُ مَظَاهِرِهَاء مَعَ م الامْتلاءٍ منْهَاء 1 ذَلْكَ على عَرِعَةٍ را 


1 في النَفْسِء وَقَهْرِ الإرَادَةٍ لِلشَّهُوَةَء وَهَذَا من 3 قُوَى الأخلاقٍ الْمَاضِلَة. 

الْعَفَه عي الثاس يذ أسازنا وو اتو] 0 ِأنَّ كَظْ 
الَْبْظٍِ كَدْ تَعْترضٌةُ تَدَامَةٌ ميَسْتَعْدِي عَلَى مَنْ غَاظَهُ بِالحَقٌ فَلَمَا وُصِفُوا بِالْعَفْو عَمَنْ أَسَاءَ إلبْهِمْ دَلَّ 
لِك عَلَى أن كط لظ ومطفة 0 لاعلا فيودة الشكرة عكّمة مَعَهُةِ مَعَهُمْ. وَإِذَا اجْتَمَعَتْ جْنَمَعَتْ هَذْهِ الصّمَاث في 
نَفْسِ سَهُلَ ما دُونَهَا لَدَوها: 

ويْمَاعًِا 0 1 الْإحْسَانٍ وَلِدَلِكَ ذَيّنَ اللّهُ تَعَالَ ذِكْرهَا بمَولِهِ: وَاللهُ يب الْمُحْسِنِينَ لِأَنّهُ 
كال عَلَى تَفُدِيرٍ أَنْهُمْ يحَذِهِ الصّمّاتِ ححْسِنُونَ َاللَهُ حك اليو 

وقال الله 0 0 الْعَفْوَ وَأَمْوْ بِالعْرفٍ وَأَعْرض عَنٍ الجَاهِلِينَ © [ الأعراف: 199..]. 

عن مجاهد-رحمه الله تعالى- في قوله: (خذ العفو) قال:"من أخلاق الناس وأعمالهم بغير 
وعَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: معت ء عَبْدَ الله 0 بن ال عَلَى الجل 1 0 :| خذ الْعَفْوَ وَأَمُرْ ِالْعْذفٍ 


وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ]وَاللّهِ مَا أَمَرَ يِمَا إلا أَنْ تُفْحَدَ لا مِنْ أخلاقٍِ النَّاسِء وَاللَّهِ لآحْدَتّهَا مِنْهُمْ 
ما - ره و 3 
صحبيهم ٠.‏ 


7اتفسير القرآن لابن المنذر (38311). 

.)90١4( أتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير القرآن المجيد‎ 2١ 
.)326١13( 2أجامع البيان في تأويل القرآن‎ 

اتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)1637١5(‏ 


ا ا ا 1 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشاعد) 





قال القرطي حرحمه الله تعالى- :" فيه ثلاث مَسَائل: الأولّى- هَذِهِ الآيَهُ من ثَلَاثِ كَلِمَاتِ 

نَضََنَتْ فَوَاعِدَ الشّرِيعَة في الْمَأَمُورَاتٍ وَلْمَنْهيّاتِ. فَمَولُّ: (خُذٍ الْعَفَى دَحَلَ فيه صِلَهُ الْمَاطِعِينَ 
والْعَفْوْ عَنِ الْمُذْنيِينَ وَاليقُْ بالْمُؤْمِنِينَ وَغَيْرْ ذَلِكَ مِنْ أخلاقٍ الْمُطِيعِينَ وَدَحَلَ في فَوله: (وأَمْر 
ِالْعْزْفِ) صِلَهُ الْأنحامء وَتَقْوَى الله الال والخرام» وعْضنُ الْأِصَارء والاسسيفداك لدَارِ رار 

ِهِ (وَأَعْرِضْ عَنٍ الْجاهِلين) الحضنٌ عَلَى تعلق العم وَالْإعْراضٌ عَنْ أَمْلٍ الظّلم وَالَبَبُ 

عَنْ مُتَارَعَةِ السُمَهَاء وَمُسَاوَاةٍ الجَهَلَة الْأَعْبِيَاء وَغَيْدْ ذَلِكَ مِن الْأخْلاقٍ الْحَمِيدَةٍ وَالْأفْعَالٍ الكشيدَة. 
قُلَتُ: لوطسا لسر وار بول اللورمى اللةقلنه فلي وَسْلم ذا ابر بْنِ سُليُم. 
قَالَ جَايرٌ بْنْ سُلَبْمٍ أب جخرها: كنث قغووي 2 أتَيْث إل كه كلدت :.' 0" ل الله عليه 

وسلّم- صلى الله عليه وسلم » فأنخت قعودي بباب المسجد » فدلوني على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق حمر ؛ فقلت : السلام عليك يا رسول 
الله. فقال:"وعليك السلام".فقلت:إنا معشر أهل البادية » قوم فينا الجفاء ؛ فعلمني كلمات 
ينفعي الله بما. قال : "آدن" ثلاثا » فدنوت فقال:"أعد علي" فأعدت عليه فقال:"اتق الله ولا 
تحقرن من المعروف شيئا وأن تلقى أنحاك بوحه منبسط وأن تفرغ من من دلوك في إناء المستسقي وإن 
امرؤ سبك بما لا يعلم منك فلا تسبه بما تعلم فيه فإن الله جاعل لك أجرا وعليه وزرا ولا تسبن 
شيئا ما حولك الله تعالى". قال أبو جري : فوالذي نفسي بيده » ما سببت بعده شاة ولا بعيرا. 
أخرحه أبو بكر البزار في مسنده بمعناه ا 

بعض الأحاديث النبوية الشريفة حول الأخلاق الحسنة 
(1)- عن ابن عباس رضي الله عنهما » قَالَ : قَالَ رسول الله-صلى الله عليه وسلّم- لأَشَحٌ عبد 
الميْسِ ( إِنَّ فيك حَصْلَتَيْنٍ يحْنّهُمَا اللّهُ : الم كا 03 


(“)الجامع لأحكام القرآن .)344١7(‏ 
اصحيح مسلم )48١1(‏ , البخاري "الأدب المفرد" )206١1(‏ . الترمذي في "جامعه" (43413) , أبي داود في "سننه" )357١4(‏ , احمد في "مسنده" (264517). 


_ !ا 1 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


قال الإمام النووي- رحمه الله تعالى-:"وَأما الحلم فهو العقل وأما الأناة فهي التثبت وَتَرِكُ الْعَجَلَةِ 
وَهِيَ مَفْصُورَةٌ وَسَبَبْ فَوْلٍ النَّنْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلِكَ لَهُ مَا جَاءَ في حَدِيث الْوَفْدِ أَنّهُمْ لَمَا 
وَصَلُوا الْمَدِينَةَ بَادَرُوا إِلّ الك الى لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأقَامَ الْأَسَج عِنْدَ رِحَاِْ فَحَمَعَهَا وَعَقَلَ نَاقَنَهُ 
وبين أخفة ا © أل ل الى صلى الث عله وسلم فر بلي مل ل حل وم وأ 
ا 0 يِككُمْ وَقَوْمِكُمْ فَمَالَ الْقّوْمُ نَعَمْ 
فَقَالٌ الْأسَجُ شو الله إِنَْكَ تُرَاولٍ البَجُلَ عَنْ شَيْءٍ أَسَّدّ عَلَيْهِ من دينه ا 
لي ع للع فم ع لمث ونأ قَائلنَاهُ قَالَ صَدَفْتَ إِنَّ فِيكَ عَصْلَئَيْنِ الْحَدِيتَ 
َال الْقَاضِي عِيَّاضٌ فَالْأََاةُ َرَيْصهُ حَيٌ نَظَر في مَصَالِهِ و1 يَعْجَل وَاللْمْ هَدًا الْقَوْلُ الَّذِي قَالَهُ 
الدَالُ عَلَى صِحَة عَفِْهِ وَجَودة - "00 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين حرحمه الله تعالى :" أما الحلم: فهو أن يملك الإنسان نفسه عند 
الغضبء إذا حصل غضب وهو قادر فإنه يحلم» ولا يعاقبء ولا يعاحل بالعقوبة. 

وأما الأناة فهو التأني في الأمور» وعدم العجلة» وألا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجل» ويحكم 
على لش قل ان يتان ا 001 

(2)- وعن عائشة رضي الله عنها » قالت : قَالَ رسول الله-صَلَى الله عليه وسلّم-( إِنَّ الله رَفِيقٌ 
يسك الثفق» وَيُعْطِي عَلَى التفق مَا لا يُخطي عَلَى الْعْنْفِء وَمَا لا يُغطي عَلَى ما سِوَاة) © 

قال الإمام الك لله تعالى- :"وني هَذِه الْأَحَادِيثٍ مَضْلْ اليقّْى وَالحثُ عَلَى التّحَلّقٍ وَدمُ 
الْعْنْفِ وَالرْفْقُ سَبَثِ كل : خنر مق نيلي على ليث أيا يب عله مالا زب على عه وقال 
الْقَاضِي مَعْنَاهُ يَتََنّى به من الاغراض ويسهل من المطالب مالا يَتأنّى بِعَثْره"9, 


(2/المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)1891١1(‏ 

#اشرج رياض الصالحين (57353). 

(3االبخاري في "صحيحه" (9١16).مسلم‏ في "صحيحه" (30314).ءابي داود في "سننه" (25414)»ابن أبي شيبة في "مصتفه "(20915). 
#)المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج(16١145).‏ 


رتغي تيه يي الس ض ض سس س لت 


سسة لبّيك الإعلامية (رساكة حقفية #كقمجظاهد) 





- 
؟ 
حا 
0 


قال الإمام ابن حجر العسقلافي- ,حمخ الله تعالى-:" وَالْمَعْئ أَنَّهُ يد 
يَتأنّى مع ضِدَهِ وقيل الْمْرَادُ يب عَلَيْهِ مما لا يتيب عَلَى غير "00 
وقال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى -:" فإن قل معاملة الناس بالحزم والقوة والحفاء 
أحياناً هل ينافي هذا الحديث أو لا؟ 
فالجواب:لا ينافيه» لأنه لكل مقام مقال» فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بماء وإذا 
كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق» وإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فعليك 
باللين والرفق» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله رَفيْقٌ يحت البقْق في الأمر ار 
(3)- وعن أبي هريرة-رضي الله عنه- قَالَ : بال أَعَرَايٌ في المسجدٍ » مَقَامَ النَّامْ إلَيْه لِيَمَعُوا فيه 
» فَقَالَ النهم-صلى الله عليه وسلّم-:( دَعُوةُ وَأريقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَا » أو 0 مِنْ مَاءٍ » 
ًا نم ميَسَرِبنَ و1 تُبْعَُوا معسّرين) © 
السَجْل : بفتح السين المهملة وإسكان الحيم : وَهِي الدّلو الْمُمَْقَةُ مَاءُ » وَكَذْلِكَ الذَّنُوبُ . 
قال الشيخ محمد ابن عثيمين- رحمه الله تعالى - :" ففي هذا الحديث فوائد كثيرة: 
منها: العذر بالجهل» وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل العالم؛ لأن العالم معاند» والجاهل 
متطلع للعلم فيعذر بجهله؛ ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم ورفق به. 
ومنها: أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهماء يعني إذا كان هناك مفسدتان ولابد من 
ارتكاب أحدهما؛ فإن يرتكب الأسهل. 
فهنا أمامنا مفسدتان: الأولى: استمرار هذا الأعرابي في بوله» وهذه مفسدة. والثانية: إقامته من 
بوله» وهذه مفسدة أيضاًء لكن هذه أكبر؛ لأن هذه يترتب عليها: أولةً: الضرر على هذا البائل؛ 
لأن البائل إذا منع البول المتهيىء للخروج ففي ذلك ضررء فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول. 


(أفتح الباري شرح صحيح البخاري (449110). 
(*أشرح الأربعين النووية للعثيمين (199161). 
2أرواه البخاري في "صحيحه" (5411).؛ وعبدالرزاق في "مصنفه "(42311), وأحمد في "مسنده " (209113)»النسائي في "سننه" .)481١1(‏ 


بت رجتم 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





ثانياً: أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعاً ثوبه؛ لئلا تصيبه قطرات البول» وحينئذٍ تكون القطرات منتشرة 
في المكان» وربما تأت على أفخاذه ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وف المسجدء وإما أن يدلي 

59 وحينئدٍ يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه ليا 

فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرحل يبول حت انتهى» ثم أمر بأن يصب عليه ذنوباً من 

ماء. 

وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة: إذا احتمعت مفسدتان لابد من ارتكاب إحداهماء فإنه يرتكب 

الأسهل والأحفء دفعاً للأعلى» كما إنه إذا احتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعهاء فإنه يؤخذ 

بالأعلى فالأعلى» ففي المصالح يقدم الأعلىء وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدى"20. 

49)- و عَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَوْسِء قَالَ: فاق خفطنيها 2خ وقول الله على .الل عاق وهل قال: 

«إنّ الله كنب لإِخْسَانَ عَلَى كل شيعي فَإِذَا دا فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَقَ وَإِذَا ذَيحْتُمْ اين الدب 

بح أَحَدكُم شَفر نه فيرخ ذَبِيِحَتَهُ بِيحَتَة» لت 

قال الإمام ابن دقيق العيد حرحمه الله تعالى-:"وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة 

ومعنى إحسان القتل: أن يجتهد في ذلك ولا يقصد التعذيب. وإحسان الذبح في البهائم: أن يرفق 

بالبهيمة ولا يصرعها بغتة ولا يجرها من موضع إلى موضع وأن يوجهها إلى القبلة ويسمي ويحمد 

ويقطع الحلقوم والودحين ويتركها إلى أن تبرد» والاعتراف لله تعالى بالمنة والشكر على نعمه فإنه 

جا يس لا 0 


ه22 روه 


وقال الإمام ابن رججب الحنبلى رمه الله تعالى-:" وَظَاهِرَهُ يَفتضِى أ 2 علي 15 مخلوق 


سس 
رومع 


الْإِخْسَانَ يكن 1 شَئْء أو 143 مخلوق هُوََ الْمَكْيُوب عَلَيْهِ لمحيو بك هُوََ الِْحْسَانُ. وَقِيلَ: 


لتأشرح رياض الصالحين (57913). 

2/مسلم في "صحيحه" (1548163)»ابي داود في "سننه" (10013).الترمذي في "سننه" (7513), احمد في "مسنده" (106110)»عبدالرزاق في 
"مصنفه"(49264). 

(3) شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة (7261) . 


ب ووو لز ”غلم 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


نِ تَارَةَ يَكُونُ للْؤْحُوبِ كَالْإِحْسَانٍ كَ الْوَالِدَيْنِ العام يِقْدَارٍ مَا يحص به 
ال وله والإخْسَانٌ إلى الصنيٍْ بَِدْرِ مَا + يخطل بد به قِراهُ عَلَى ا سبق ذك,. وََازَةَ يَكُونُ تدب 


كَصّدَفَةٍ التَطَوٌّع وَنحُوِهَا. وَهَذَا الحدِيث يَدُلْ عَلَى وُجُوب الْإحْسَانٍ في كك شَيْءٍ مِن الْأَعْمَالِ 
نُ في الْإنْيَانِ ِالْوَاجِبَاتِ الظّاهِرة وَالْبَاطِتَةٍ أ 


0 
١ 6 
26 
6 
يبي‎ 
03 


2 


وَحْهِ كَمَالٍ وَاحِبَاتحَاه فَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْإِحْسَانٍ فِيهًا وَاحِبْء وَأمّا الْإِحْسَانٌ فِيهَا بِإكْمَالٍ 


ملسا >1 11 
تبنتكانا اكيت واب" 


- 
ع 


وقال الإمام المباركفوري-رحمه الله تعالى-:" أي إلى كك شَيْءٍ أؤ عَلَى بَثْى في أي أمَرَكُمْ 
بالحعهانى كك شد و بوالمراة مثة الففوغ الشلباة [لإنسان حنا ويع 001 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي- رحمه الله تعالى-:" الإحسان نوعان: إحسان في عبادة 
الخالق» بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهو الحد في القيام بحقوق الله على 
وحه النصح, والتكميل لما. وإحسان في حقوق الخلق. 
وأصل الإحسان الواحب» أن تقوم بحقوقهم الواحبة» كالقيام ببر الوالدين» وصلة الأرحامء 
والإنصاف ف جميع المعاملات» بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق» كما أنك تأخذ مالك وافياً. 
ويدحل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان» والإحسان إلى البهائم» حتى في الحالة التي تزهق 
فيها نفوسهاء ولحذا قال صَلَى الله عليه وسلم: "فإذا قتلتم فأحسنوا القِثّلة". فمن استحق القتل 
لموحب قتل يضرب عنقه بالسيف» من دون تغرير ولا تمثيل"00. 


(2أيجفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (55314). 
(ذابهجة قلوب الأسرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (14161). 


بلطل هه / _دببب_____ببب 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجظعد) 





2 
| 


(5)- وعَن ابن مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «ألا 


6 اف عو هم اف 6 ع1 حل ل ]ل > ره 1 
النارٍء أوْ مَنْ حرم عليه النارٌ؟ عَلى كل هَيِنٍ لين قريب سَهْلِ»" " 


أخي المجاهد: كن حليماً » ليّناء سهلا » بشوشاًء طليق الوجه دائم الإبتسامة» رفيقاً لإخوانه » 
يطلب لفواتحم المعاذير » يُحَبّب الآخرين بالإسلام والجهاد بما يظهر عليه من الفضائل والأخلاق» 
أفعاله تُنادي الآخرين وتُرشدهم قبل قوله » عزيزاً على الكافرين » رحيماً بالمؤمنين » مجاهداً في سبيل 
الله ومحضاً على القتال. 

أما علمت حعزيزي الغالي- :أن نبيّنا محمداً-صلَى الله عليه وسلّم- كان من علامات نبوّته أنه 


:5 تا 


5 أره روه رن هم بن 5ك ره ”5 ,22 20 للك لع ال 0 
(يسبق جلمّه جَهْله وَلا يَزِدْهُ شذة الجَهْل إلا جلمًا) ؛وأنْ لنا في رسول الله أسوة حسنة . 


الحلم شيمته ولكن حينما يعصى الإله فإنما هو ضيغم 
فلا يغرنك وجه راق منظره فالنصل فيه المنايا وهو بسام 


وكن متواضعاً يُبغض الإستكبار ويكره العُجب بالنفس ولا يتعالى عن إخوانه » يسيرُ على درب 


السئةع بمتثل كدي النبي وصحبه كر حديث رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلّم-: ' وَمَا تَوَاضَّعَ 


2 > ىري َ 3 
أَحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ اللّهُ "0©. 





واعلم - عزيزي الغالي- :أن العبد إذا تواضع لله وأطاعه وتقاه حق تقواه يُقبل من عند الله ثم 
يوضع له القبول 2 الذنيا فعندها يحبه الجميع ويوقرونه ويبجلونه ويحترمونه ( والعكس صحيح. أما 
رأيت الأرض استحقت أن نضع عليها أشرف عضو من جسمنا ( الوجه) فما استحقت إلا بعد 
أن تواضعت لله غاية التواضع حيث قبلت أن نمشي عليها هكذا قال العلماء والله أعلم. 

اكاابن أبي شيبة في "مسنده"(27261).الترمذي في "جامعه"(4١2351),أبو‏ يعلى الموصلي في "مسنده " .)467١8(‏ البغوي في "شرح السنة " 
.)85١13(‏ 


2)الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (110164). 
(أامسلم في "صحيحه" (2001164). 


متتل ٠09...‏ ةكت 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





ولا ننس - أخي الحبيب- :أن الأمر يدور على هذا المنوال :" مَنْ تَوَاضّعَ لله وبيعة ركم اله 
دَرَحَةٌ حَقٌ يَعَلَهُ في عِلَيّنَه وَمَنْ تَكَبرَ عَلَى الله دَرَحَةَ وَضَعَهُ الله دَرَحَدٌ حَقٌّ يَْعَلَهُ في أَسْفَل 
المكافليت "0 , ْ 
فالذين تراهم يُكنٌ لهم الجميع التقدير والإحترام والتبجيل والحيبة هنا وهناك فلم يبلغوا هذه المزيّة | 
بالإلاص والتواضع لله - نحسبهم كذلك - فإذا أردت أن تصبح مقبولا لدى الأحد الصّمد وتم 
لدى الآمّة - بما فيهم ابحاهدون- فعليك التواضع والإخلاصء وإِيّاك الإستكبار والإستهزاء 
والعجب والتعالي على الآخرين وسخريتهم . 

واعلم أنّك تجاه إخوانك بين ثلاثة أمور لا رابع لها :إما أن تلقى من هو أعلم منك وأكبر» وله 
سابقة في العمل .وإما أن تلقى من هو دونك من حيث العلم والسّن والسّتبق وال هجرة والتضحية 
وإما أن تكونا متماثلين متجانسين أقرانان في السّنّ والعمل والعلم . 

ويجب عليك في هذه الحالات : أن تحترم الكبير وتراه فاضلا منك وأن تستفيد منه » لأنّه عبد 
لله قبل أن تُولد » وجاهد في الله قبل أن ججاهد , وأن توقر الصغير الذي هو دونك من حيث العلم 
والسنٌ مدركاً أنه أقلت ذنباً منك » وأنشط منك من حيث الذاكرة والحفظ لصغر سنّه » ويشتاق إلى 
الجهاد أكثر منك باعتباره عاين الجهاد جهاراً» وذاق لذته واقعياً غير مختلط بالسّياسات المتناكرة 
الدّاحلية» والأحقاد الحزبية البغيضة » أو القبلية الجاهلية المقيتة. 

وأن تستفيد من هو مثلك في العلم والسنّ والسبق لعلّه يُذَكْرك ما نسيته » ويُفيد لك فهماً عميقاً 
دقيقاً علّه إلى الصواب أقرب من فهمك للمسألة التي عالجتموها سوياً والله أعلم. 

رَوَى ابْنُ الْجوْزِيٌ بِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدٍ اليَمْمّن بْنِ مَهْدِيٌ قَالَ:"كَانَ البَخْلْ إِذَا لَقِي مَنْ هُوَ فَوْقَهُ في الْعِلْم 


ا عه و ةق 1 و ماء )| اه را مه ع م مم ع )و رءةر2986) 
وَإِذا لقي م مك هو مكله دَارَسَهَ و م منة » وَإِذا لقي مَنْ ذونة تواضع له وَعَلمَهُ : 


)جمد في "مسنده" (2250118). أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (35812). 
(2)"صفة الصفوة "أبن الجوزي (40152). 


دو #ه 4 اباب 


سسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجظعهد) 


فالتواضع لله تعالى:ألا تغيب عن المرء وحدانيته وقدرته وأسعاؤه وصفاته وحلاله وحقه في الطاعة 
والامتثال لأوامره ونواهيه» وألا ينسى المرء ضعفه ومحدوديته والحكمة من وجوده ومآل أمره في الدنيا 
والآخرة» فيورئه هذا الشعورحشوعا لله وحضوعاء واجتهادا في التعبد وحسن الخلق. 

عن أي هُرَْرَةَ قَالَ :(جلّس حِرْريل إلى النَّمَ -صلَى الله عليه وسلّم- رن ا لسّمَاءِ فَِذَا مَك 


1 ورر راع 


0 حنزيل: إن هذا ملك ما تزلَ مد ؤم خلق قبل السقاعة كلما تل قال يا متمد أ 
إِلْبِكَ ره بك قال أتميكًا يبا كعلك أز عند ره كوا قال جارياه كَوَاضع لِرَبّكَ يا قد قَال: بإ عَبْدًا 
52 

والتواضع مع النفس:يكون بمعرفتها في إطار القدرة الإلحية وحاكمية الله تعالى وقيوميته» وما استأثر 
بعلمه من مآل المرء ومصيره في الدنيا والآخرة» والشعور بالعجز والضعف إلا بحبل من الله وعون. 
كل ذلك يطبع تصرفات المؤمن وأعماله وعواطفه بسمات الوداعة والنبل واللين والسماحة وحسن 


المعاملة» ويبدوا أثره في حركاته وسكناته وطريقة حلوسه وقيامه ومشيه وكلامه ورنات صوته 


- 
8ه >|ى 
ر 


_- 


وخلجات جوارحه. 

واللواضع للوالدين: بصفتهما أصل نشأته وأداة تربيته ورعايته ووصية ربهإوَاخفضن لَهُمَا جَنَاحَ 
الذّلَّ ه مِنَ اليَحْمَة؛ [الإسراء: 24]. 

يوحب على الابن حقوقا لابد من أدائهاء ومنهجا في المعاملة يجب التزامه» من ذلك مثلا زيادة على 
الطاعة والإجلال والرعاية والصيانة والحنو» إظهار التواضع والخضوع لهما رحمة وشفقة واحتراماء 
كوقوف الابن عند دخول الأب أو الأم؛ والسكوت عند حديثهما لا يقاطعهماء وخفض الصوت 
في حضرتمماء لأن في حلاف هذا التصرف علامة تمرد وتماون بمقامهما. 

والتواضع للناس :يكون بالمعاملة الطيبة والعشرة الحسنة» وكظم الغيظ والعفو والصفح الجميل؛ 
والنصح اللين الوديع ممتثلا بالأوامر الإلحية : «َإوَلَا ُصّعر حَدَّكَ للئّاسِ# [لقمان:18]. 

وقوله : وَالْكَاظِمِينَ العَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللَهُ يُحبُ المُحْسِنِينَ» [آل عمران:134]. 


(1)احمد في "مسنده" (77612)ءأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (10١4911).ابن‏ حبان في "صحيحه" (280114). 


ا ا ل 11 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 


وعموماً:إن التواضع قيمة اعتقادية وأحلاقية» نتيجتها التمسك بالمبادئ والثبات على الدين» وحسن 
رعاية أمن الأمة ووحدتماء وهو بهذا الاعتبار عبادة في جوهره ومخبره» لذلك قالت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها:( إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة» التواضع ا 

ولئن كان التواضع خصلة يؤثر بما الله تعالى أصفياءه وأولياءه» فإن الكبر لا يبتلى به إلا شرار الخلق» 
وهم طوائف كثيرة» منها العائل ( الفقير ) المستكبر» والحاكم الطاغية» والغني المتغطرسء والعالم 
المتعجرف (المتكبّر). 

أما الفقير المستكبر فلشعوره بمهانة الفقر وجهله بأن قيمة المرء ف تقواه وعمله الصالح. 

وأما الحكام والأغنياء فلجهلهم بحقيقة أنفسهم وظنهم أن إكراه الخلق على الخضوع لسطوة جاههم 
وماللهم يكسبهم رفعة وبجدا. 

أما العلماء فأسباب تكبرهم منافستهم لأرباب المال والحاه» وتعلقهم بالدنيا وجحهلهم بالآخرة» 
وتقصيرهم في تهذيب أنفسهم. 

كذلك أهل الفسق والفجور المجاهرون المصرون المباهون» لم يركسهم فيما هم فيه إلا الاستخفاف 
بالدوى والاسضهانة شيك وسياوي 0 

ملحوظة:وفي الختام نودٌ أن تُقَدّم فيها عدّة أحاديث نبويّة تُحذر المسلم بصفة عامّة و المحاهد بصفة 
خاصّة أن يتّصف بصفات المنافقين وأهل الأهواء ومنها على سبيل المثال:الثميمة » والغيبة » والكبر 


» والعجب ونحوهما. 

1. عَنْ عَبْد اللِّ ْنِ مَسْعُودٍء قَالَ: إِنَّ حَمَدَا-صلَى الله عليه وسلّم- قَالَ: " ألا أنبنَكُمْ مَا الْعَضْهُ 
را ليت مك 2106 لهب ات ا اال 1 1 , ! إل لأس عار لس ه فيه ره 

هي النميمّة القالة بين الناس» وَإنَ محَمّدا-صلى الله عليه وسلم- قَال: إن البجْلَ يصدق حى 

نكتب صِدَينًا وَيَكْذِبُ حَئّ يكتب كذَايًا "0 


(2)التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (1011). 
2)الأخلاق والتركية للحمداوي (11311). 


بلللغحل تيو بؤقى سل ل حيتي 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





الاسا 


ير “هك 
2 9 ع2 2 


وَرَسُولُُ أَعْلَمُ قَالَّ: 0 أَحَاكَ با يكرة قبل: أَقْرَأَيْتَ إِنْكَانَ في أجى مَا أَقُولُ؟ قَالَ: " إِنْ كان 


فيه ما تَقُول هقد غْتَتَةُ وإِنّْ 1 يَكُنْ فيه فَمَدْ بَهَنَهُ "© 


-ه 


ُوْبْهُ حَسُنًا تو تغزة كيف قَال: 


ك6 


5 


23 عبد عَبْدِ اللِّ بن مَسْعُودٍء عَنِ الت -صلَى الله عليه وسلّم- قَالَ: " لا يَدّْحُْلْ الَنَةَ مَنْكَانَ في 
لبه مِْقَالُ ذَرّة من كثر. قال ويكلة: إن الخو كيك أن يكرد 
لله جمبِيل يحب اللحمَالَ» الْكِبر بعر الحقّ وَعْمْطُ النّاس"0©. 


إ 


4 .وعن إبراهيم ف الأشعث قال: سألت الفضيل عن التواضع قال "١‏ ل: التواضع ا تخضع للحق 


4و١‎ 5 0 5 57 


5.عن ركريا بن أبي خالد البلدي قال: دحل بن السماك على هارون فقال: يا أمير المؤمنين والله 
لتواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك. فقال: ما أحسن ما قلت. فقال:يا أمير المؤمنين إن امرأ 
أتاه الله عز وجل جمالا في خلقه» وموضعا في حسبه. وبسط له في ذات يده» فعف في جماله وواسى 
في ماله» وتواضع في حسبه» كتب في ديوان الله عز وجل من خالص الله عز وحل. 

قال فدعى هارون بدواة وقرطاس وكتب هذا الكلام 007 


5 
عَلنْه 


6.ومماحاء في حديث الإسراء والمعراج أنه قال:مَأَتَْنَ عَلَى رَجْلٍ مُسْعَلْقٍ لِقَمَاكُ وَإِذَا آحَرُ 
ا 


قَائِمٌ عَلَيْهِ 
بِكُلُوبٍ مِنْ حَدِيدِ وَإِذَا هُوَ يَأقِ أَحَدَ شقّئ وَخهه فَيُسَرْشِرُ شِدْقَة إِلَ قَمَاهُ وَمَنْحِرَاةُ 00 


(آأمسلم في "صحيحه" (201264):احمد في "مسنده" (22717). البيهقي في " سننه الكبرى .)416١10("‏ 
2أمسلم في "صحيحه" (200114)»البزار في "مسنده " )70١115(‏ , النسائي في "سننه الكبرى " (2681610). 
(أمسلم في "صحيحه" (9311)»الترمذي في "جامعه" (4١361).,البيهقي‏ في "الآداب"(19911). 

“)ابن ابي الدنيا في " التواضع والخمول" .)11١1(‏ 

("التواضع والخمول " لابن ابي الدنيا (1261). 


سل وو ب 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية افمجشعد) 





وَعَبْنَاةُ ِل قَمَاهُ قَالَ: ثّ يَتَحَوّلٌ لَ إِلَ الجانب الآخر فَيَفْعَلُ به مِذْلَ ما فَعَلَ باجَانِبٍ | لَْوَلِء كَمَا نا يدوع 


و كن 


8 تم 


مِنْ ذَلِكَ الجَانبٍ حَقٌ يَصِح الْأَوَلُ كما كَانَء ثم يَعُودُ فَيَفْعَلَ به مِثْلَ مَا فَعَلَ به الْمََهَ الأولى» 


كلثه نتهاة الله قاهذانة 


1١ 


حي 
مه 
6 
1 
آ 


ب 


/.وعَنْ ألى هرَيرَّة) » قَالُ: قَالَ و الله ا الله لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: جلا تحَاسَدُواء ولا تَتَاحَشُواء ولا 
تَبَاعَضُواء ولا تَدَابَرُواوَلَا يَبِعْ بَعْضُّكُمْ عَلَى بَيْع بَغضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِحْوَانًا الْمُسْلِمُ أخو 


2 


٠‏ 5 0 7 ع موثو عر 56 9 رم و 
المُسْلِمءلا يَظَلِمُهُ ولا يَخْذَلَهُوَلَا يحْترُهُ التَقْوَى هَاهُنَا»وَيْشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثلاث مَرَاتِ «بكسب امْرِئ 


0> 0 


بو وه وه 1 أي رياه 4عه رسم كاعر دو (3 
مق ال أن كور أخاة لفقي #1 الكشلى عل المهلم مكراقة دقل وفالق ووطة 7 


8. عن عقبة بن عامر الجهني» قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "رأس التواضع ثلاثة: 
الابتداء بالتسليم على كل ان والرضى با مجلس عن شرف امجلس» وحب العبد المساجد» وترك 


4١ 50000‏ 
الرياء والسمعة في شيء من دينه"” ©. 


الفصل السّابع: الظلم ظلمات يوم القيامة 
تعريف الظّلم: وضع الشىء فى غير موضعه المحتصٌ به. إِما بنقصان أو زيادة» وما بعدول عن 


0 1 
وقته أو مكانه* " 


2)البخاري في "صحيحه"  )4419(‏ ابن أبي شيبة في "مصنفه " ( 17716) » احمد في "مسنده " (288133)ءالبيهقي في "السئن الكبرى " (12017). 
امسلم في "صحيحه" )1986١4(‏ ؛ احمد في "مسنده" (1591213) , الترمذي في " جامعه " (38913). 
4)آمالي الشجري " .)257١2(‏ 


11 "المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني(1١5375).‏ 


شل 43و38 4د 7ب 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجاعد) 


ظَلَّم يَظْلِم ظَلْمّا - بالفتح - ومَظَلِمَة فهو ظال وظَلُومٌ. [وظَلَمَه] حلّه وتظلّمه إِيّاه. وتظلّم: أحال 
الظلم على نفسه. ومن فلان: شكا منه الظلم. 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني-رحمه الله تعالى-: والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي 
2١‏ 


وقال الإمام بدر الدين العيني حرحمه الله تعالى-:"الظلم : وضع الشيء قر رصي ا 

والظلم يكون على ثلاثة أنواع: 

الأول: ظلم بَيْن الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشّرْكء والتّفاق» ولذلك قال تعالى: 
إن الشركَ لَظْلَم عَظِيعٌ؛. [لقمان:13]. 

وقال تعالى :ألا لَعْنَةُ الله عَلَى الظالمين4. [هود:18]. 

والثانى:ظلم بين العبد وبين النّاسءكما قال الله تعالى : #إإِنّمَا السسبيلٌ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ 
النَّاسَ وَيَبْعْونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقَ أُولَيك لَهُمْ عَذَابْ أَلِيةٌ4 . [الشورى:42] . 
والغالث:ظلم بينه وبين نفسه» كما قال تعالى: «فَمنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِه .[فاطر:32] . 

وقال تعالى :لإوَيَا آدَمُ اسْكن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَّهَ فكلا مِنْ حَيْتْ شِنْتُمَا ولا تَقْرَبَا هَذِهِ 
الشّجَرَةَ فَتَكُونًا مِنَ الظَلِمِينَ).. [البقرة:19] . 


وكك هذه الأقسام فى الحقيقة ظلم للنفس واعتداء عليها لأنّ عاقبة الظلم مهما كانت فتعود في 
التّهاية على نفس الظَّالم ؛ لهذا يُقال فإِنَّ الإنسان أَوّل ما يهُمٌ بالظلم فقد ظلم نفسه» فلهذا قال 
تعالى فى غير موضع: ظِوَمَا ظَلَّمَهُمُ الله ولكن كَانُوأ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4.. [النحل:33] . 


(2)"فيج الباري شرح صحيح البخاري " لابن حجر .)95١15(‏ 
("عمدة القاري شرح صحيح البخاري " بدر الدين العيني .)215١1(‏ 


لهل و ١4‏ أأاب؟77____ببببب 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشاعد) 


55 

1١ 

اه 

0. 

احا 
فى 


وقال تعالى:طاالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَانَهُمْ بِظلم 
مُهْكَدُونَ). [الأنعام:82] . 


رواة أحمد والشيخحان وغيرهيم عن ابن مسعوة قآل: ا نرلت هذه الآية[الَّذِينَ آمَنُوا وَلَنْ يَلْبِسُوا 

إِيمائَهُم بظلم] : شق ذلك على الناس فقالوا:يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي 
تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: !إن الشّرْكَ لَظلَمٌ عَظِيمٌ) [سورة لقمان: 13] انما هو 
الشرك "00 , 


وإ ري لا ا أن 0 00 1 يظلمون نفوسهم ورم وفيما 


هر بر م 17 


لْمَوْل لَدَيَّ يل 29] 


6 
6 
ب‎ 14 
١ 33 


٠ 8 


وَعَنْ أنّسٍِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ و الله -صلَى اللّه عليه وسلّم-: 
لوكا فقان 37 ا اتقو اليه علدا مُرْهُ إِذَا كَانَ لوقا أقرايرت إِذَا كَانَ خالا كنت انه 


06 3 ال ١‏ د بن 2 
كال هه اد تَتَعْهُ مِنَ الظلْم فَإِنَّ ذَلِكَ تَصْرْة " 9, 


أغاك حانها 5 


قال ابن بطال-رحمه الله تعالى-:" اختلف العلماء فيمن حشى على رحل القتل فقاتل دونه » 
فقالت طائفة :إن قتل دونه فلا قود عليه ولا قصاص », والحجة لحم قوله-صلى الله عليه وسلم- : ( 
أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ) قالوا : فدل عموم هذا الحديث أنه لا قود عليه إذا قاتل عن أخيه 
كما لا قود عليه إذا قاتل عن نفسه » وروى نحوه عن عمر بن الخطاب . وذكر ابن 
المالحشون : أن رحلا هربت منه امرأته إلى أبيها فى زمن عمر بن الخطاب » فذهب فى طلبها مع 
رحلين فقام أبوها إليهم بيده عمود فأحذه منه أحدهما فضربه فكسر يده » وأحذ الزوج منه امرأته 


(1)"تفسير مقاتل بن سليمان" .)5١15(‏ 
2البخاري في "صحيحه" (22129) . البيهقي في "السنن الكبرى " (9416) , وصححه الألباني في "إرواء الغليل " (10718). 


لتك ٠‏ لتكت 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رس#كة حقية #كقمجذفهد) 


فلم يقده منه عمر » وقضى له بدية اليد . قال ابن حبيب : م ير فيه قصاصًا ؛ لأنه كفه عن 
عدائه بضربه له » وليس على جهة العمد الذى فيه القصاص » وقياس قول أشهب يدل أنه لا 
قصاص ف ذلك ؛ لأنه قال فى الرحل يختفى عنده مظلوم فيحلفه السلطان الجائر الذى يريد دمه 
وماله أو عقوبته إن كان عنده قال : يحلف ولا حنث عليه » كما لا حنث عليه إذا حلف عن 
نفسه . ذكره ابن المواز » عن أشهب . وروى مثله عن أنس بن مالك قال : لأن أحلف تسعين 
يميا أحب إلى من أن أدل على مسلم . قاله ميمون بن مهران . وقالت طائفة : من 
قاتل دون غيره فقتل فعليه القود . هذا قول الكوفيين » ويشبه مذهب ابن القاسم ؛ لأنه قال فى 
الرحل يختفى عنده الرجل من السلطان الجائر يخافه على نفسه . أنه متى حلف أنه ليس عنده فهو 
حانث » وإن كان مأجورًا فى إحياء نفسه » فلما كان حانثًا فى حلفه عليه » والحنث أيسر شأنًا 
من القتل دل أنه ليس له أن يقاتل دونه » وهذا قول أصبغ قال : لا يعذر أحد إلا فى الدراءة عن 
نفسه » ولا يدرأ عن ولده باليمين وهو حانث . وقاله أكثر أصحاب مالك . قالوا : وليس قوله - 
صلى الله عليه وسلم -: ( انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ) بمبيح له قتل المتعدى على أخخيه الظالم 
له ؛ لأن كلا الرجلين المتقاتلين أخ للذى أمره النبى -صلى الله عليه وسلم - بالنصرة » ونصره كل 
واحد منهما لازم له » وقد فسر النبى -صلى الله عليه وسلم - نصرة الظالم كيف » فقال : تكفه 
عن الظلم » وم يأمره بقتل الظالم ولا استباحة دمه , وإِنما أراد نصره دون إراقة دمه » هذا المفهوم 
من الحديث » والله أعلم . 

وقال لى بعض الناس : معنى قول البخارى :"إن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص"'» هو 
أن يرى رحل رحلا يريد قتل آخر بغير حق » فإن أمكنه الدفع عنه فقد توحجه عليه الفرض فى نصرته 
ودفع الظلم عنه بكل ما يمكنه » ولا ينوى بقتاله له إلا الدفع عن أخحيه خاصة دون أن يقصد إلى 
قتل الظالم للمنتصر فى تلك المدافعة فهو شهيد » كما لو دافعه عن نفسه سواء » فإن قدر المدافع 
على دفع الظالم بغير قتال أو عقائلة ل يكون قبها تلق نفس :وله قاصةًا لتقل فعلبه القو و10 


(3)شرح صحيح البخاري "لابن بطال .)3051١8(‏ 


ببللللحكُلللت | زرو أللبيب2 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشهد) 


وعَنْ أبي ذَرٌ» عَنٍ النَّمْ-صلَى الله عليه وسلّم- فِيمَا رَوَىء عَنِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَء أَنّهُ َالَ: يا 
عِبَادِي: إِنّْ حَيَنْت الظُلْمَ عَلَى تَفْبِي وَجَعَليُةُ ببنَكُمْ حمَاء فلا تَطَالمُوا© . 

قال الإمام القاضي عياض - رحمه الله تعالى-: معنى قوله : (حرمث الظلم على نفسى) : أى 
تقدست عنه وتعاليت » والظلم مستحيل منه سبحانه وتعالى جده ؛ لأنه إنما يكون إذا تعديت 
الحدود وتحوزت المراسم » والبارى - جلت قدرته - ليس فوقه أحد يحد له حدا أو يرسم له رسمأ , 
حتى يكون متجاوزا لذلك ظللما » ولا فوقه من يستحق أن يطيعه حتى يحلل له الحلال ويحرم عليه 


الحرام ؛ ولكن حرم الشىء يقتضى المنع منه والكف عنه » فسمى البارى تقدسه عن الظلب"©, 


00 


قال الإمام ابن رحب الحنبلي - رمه الله تعالى -:" يعني : أنّه تعا الكرضيوكات » واهم 
يي سي ست الس 
وهو نوعاك : 


أحدهما : ظلمُ النفس » وأعظمه الشَِّْكُ » كما قال تعالى:[إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْم عَظِيمٌ] 
[لقمان:13] فإِنَّ المشركَ جعل المخلوق في منزلة الخالق » فعبده وتأطّه » فوضع الأشياءً في غير 
موطعها» واكدر ما ذكى القزان هق وغبد الظالين كا ارود نيه للشتكوق ج كنا قال الله جعر 
وجل - [وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ] [البقرة:.254] ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من 
كبائرٌ وصغائرٌ . 


اكاوييلن في "صحيحه " (199414) , ابن حبان في "صحيحه" (08512) », البيهقي في "السنن الكبرى " (9316). 
(2"إكمال المعلم شرح صحيح مسلم " للقاضي عياض .)22١8(‏ 


تك 0٠...‏ لتكت 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشاعد) 


والثاني : ظلمٌ العبدٍ لغيره »وهو المذكورٌ في هذا الحديث .وقد قال النَّمعُ - صلى الله عليه وسلم- 
في خطبته في حجة الوداع : ( إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضَكُم عليكُم حرامٌ » كحرمة يومكم هذا 
» ف شهركم هذاء في بلدكم هذا ) أخرحه البخاري ومسلم ا 


عن ابن عُمَرَء عَن النّمْ-صِلَى الله عليه وسلّم- قَالَ: " لظم ظلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "© . 


قال بن الحوزي-رحمه الله تعالى- :" الظلم يشتمل على معصيتين أخحذ مال الغير بغير حق ومبارزة 
الرب بالمخالفة والمعصية فيه أشد من غيرها لانه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذى لا 
يقدر على الانتصار » وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب » لانه لو استنار بنور الحدى لاعتبر»فإذا 
سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم» حيث لا يغنى 
عنه ظلمه شيئا"©. 
قال الإمام القاضي عياض حرحمه الله تعالى -:" قيل : ظاهره أنه ظلمات على صاحبه حتق 
لا يهتدى يوم القيامة سبيلا حيث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأعانهم . 

وقد تكون الظلمات هنا : الشدائد » وبه فسروا قوله تعالى:[ فم م من يُتَجيكُم مّن ظُلْمَاتِ الْبَرَ 
0 007 أى شدائدهها . "0 

فيرف قال قال 3 و الله -صلَى الله عليه وسلّم- :"الظّلم مطل الَْين وَِذَا 0 َحَدَكُمْ 
مَلِيء فَلتْبَع نول 


م 


3 


0 


8 


(أ"جامع العلوم والحكم " لابن رجب .)6١50(‏ 

2البحاري في "صحيحه" (86412).: مسلم في "صحيحه " (1818).البيهقي في "شعب الإيمان " )46١6(‏ . 
لأأذكرها ابن حجر في "فتح الباري " (142617). 

4" إكمال المعلم شرح صحيح مسلم " للقاضي عياض (2318). 

(1ابن ماجه في "سننه " (80312). أحمد في "مسنده " ( 508113) البيهقي في "السئن الكبرى ) (5116) . 


شه هو 4ىدببب7 ب 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





وقال الشيخ ابن عثيمين عثيمين حرحمه الله تعالى- :"ومن الظلم: مطل الغني يعني أن لا يوق الإنسان ما 
عليه وهو غني به لقوله صلى الله عليه وسلم: " مطل الغني ظُلم" وما أكثر الذين يماطلون في 

حقوق الناس » يأتي عليه صاحب الحق فيقول : يا فلان أعطني حقي فيقول : غداً » فيأتيه من غدٍ 
0 


وعن ابْنِ مَسْعُودٍء قَالَ: قُلْتْ: يَا ره لله أححّ الظُلْم أَعْظَه؟ قَالَ: " ذِرَاعٌ مِنَ الْأَْضٍ يَْتَقِصّهُ من 
حَقّ أجيه» فَلَيِسَتْ حَصَّاةٌ مِنَ 7 أَخدَهَا إلا طْوْقهَا يَْمَ القِيَامَةِ إلى كعْر الأضء ولا يَعْلَمْ 
َعْرََا إِلّا انّذِي حَلَمَهَا "© 


و 


وعَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ سُوَيْدِِ قَالَ: 2 ؛ يتقول: سيمعث 


الله -صلَى الله عليه وسلّم-: "انقُوا دَعْوَةَ عْوَةَ الْمَظُلُوم بدا 


ص 
طّ 
* 
.6 
ط 
باع 


1 


اك 
31 
دض 
17 
5 
حيو 
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قال أنو 2 حاتم :قَولُهُ- / صلَى الله عليه وسلّم-:"ا انَمُوا دَعْوَةَ هَ الْمَظُلُوم 


البَحْرَ عَما عَنَا َهَلَّدَ ذَلِكَ الذّقاء منة وَُوَالظله هبكر عن | . 9 الأمر بمَجَانَبَة ما ولوك 


2 2 م 7 
" أنه باتقاء دعوَة المَظلوم, مُرَادَهُ 
6 ل 


قال الإمام المناوي حرحمه الله تعالى-:" أي اجتنبوا دعوة من تظلمونه وذلك مستلزم لتجنب جميع 

أنواع الظلم على أبلغ وحه ,2 وأوجز إشارة » وأفصح عبارة» لأنه إذا اتقى دعاء المظلوم فهو أبلغ من 
"لا تظلم" وهذا نوع شريف من أنواع البديع يسمى تعليقا"9. 

وثى كلام الحكماء: الملّك يبقى مع الكفر» ولا يبقى مع الظلم. 


"شرح رياض الصالحين " لابن عفيمين (3127). 


(3) أحمد في "مسندهة " 2 2621 2 الهيشمي في , مجمع الزوائد ' (32859). وفي إسناده ضعف قالها شعيب أرناؤوط في " مسند احمد " 
(1923). 

)ابن حبان في "صحيحه " (15114) , أبو يعلى الموصلي في "مسنده " ( 1813). 

لابن حبان في "صحيحه " (16013). 


1333 0307 اتتةتتتتكتكتكتكتت 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 





قال الشاعر: 
لاتظلمنّ إذا ما كنت مقتدرً فالظلم آخره يأتيك بالندم 
نامت عيوثك والمظلوم مُنتَبةُ يدعو عليك وعينٌ الله لم تتم 


أخي المسؤل: اثّق الله فيما استرعاك الله من الأمانة » وكن حافظاً للأمانة التي ألقيت على كاهلك 
؛ وَإِيّاك وأن تأت غداً وأنت غاش بمم » ظلوم لهم » تأحذ حقك عليهم بينما تمنع لهم حمّهم عليك 
؛ حاول أن تموت وأنت أديت الأمانة بقدر ما استطعت » وليكن هذا الحديث على نصب عينيك 
دوماً وأبداً: "ما من عَبْدٍ يَسْتَرعِيه الله رَعِيةَ تكُوث» يَوْمَ يمُوتُ وَهْوَ غَاضْنٌ لعي إلا حَيمَ الله علَيْه 
"2 

قال القاضي عياض -رحمه الله-:"معناه:قد تقدم معنى تحريم الحنة والتأويل فى مئله » ومعناه بَيّن فى 
التحذير من غش المسلمن لمن قلده الله شيئاً من أمرهم » واسترعاه عليهم » ونصبه خليفة 
لمصلحتهم » وجعله واسطة بينه وبينهم فى تدبير أمورهم فى دينهم ودنياهم . 

فإذا خان فيما اؤتمن عليه ولم ينصح فيما قُلّده واستخلف عليه إما بتضييع لتعريفهم مايلزمهم من 
دينهم وأحذهم به والقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل مُتَصّد لإدحال داخلة 
فيها » أو تحريف لعانيها » أو إهمال حدودهم » أو تضييع حقوقهم » أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة 
عدوهم » أو ترك سيرة العدل فيهم - فقد غشهم . 

وقد نبه -صلى الله عليه وسلم - أن ذلك من كبائر الذنوب الموبقة المباعدة عن الحنة إذا دحلها 
السابقون والمقربون » إن أنفذ الله عليه وعيده الموحب لعذابه بالنار » أو إيقافه بالبرزخ 0 
أخي الأمير:فلاتكن مستبدّاً ظالماً جائراً يفرٌ الناس من شِرّه » ولاتكن من يُستراحون بعد موتهم 
ولايُيكون لحم, واعلم أن الموتى بين مستريح من نصب الدنيا وتعبها وآلامهاء ومستراح منه تستريح 
منه العباد والدواب وسائر الدّنياء فلاتكن المستراح منه الملعون بعد موته» وتذكر أن لك في رسول 


2رواه مسلم" في صحيحه " )87١1(‏ » الدارمي في "سننه " (324162) » الطبراني في " المعجم الكبير " (2071620). 
(1"إكمال المعلم شرح صحيح المسلم " .)2951١1(‏ 


بتي 5  ]‏ ير لتب بسل”©لج7 سحححببب ‏ 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجاعد) 


الله قدوة » وبصحابته أسوة » أما سمعت أن بعضهم اهتز عرش الحمن لموتحم » فاسثئل نفسك :ما 
بال الأمّة في شأن من اهترٌ لموته عرش التتحمن ؟! 

تذكر دائماً سيرة عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- فقد كان أشدٌّ على الحق بملايين مثا في هذا 
الرَمان » وكان موهباً أعطاه الله بسطة في العلم والجسم ومع ذلك تختلف معه امرءة من الرّعية في 
مسألة علمية فتّصيب ويخطأء عندها يقول: أخطأ عمر وأصابت امرءة. 

وهاهو عمر ابن عبد العزيز لمابسط الله العدل بيديه فتح الله بركاته للأمة » فلم يوحد من يأحذ 
الصدقات أويُتصدّق عليه -حسبما ثقل- لأنّ بركات السّماء وصلت إلى بيوت الفقراء وحوّلتهم 
إلى أثرياء وأغنياء »حتى رويت أن السباع ارتاعت مع الأغنام دون أذية بعضهما البعض . 

واعلم أخي -حفظنا الله جميعاً- أنّنا في زمن يُتسارع على الإمارة ويُتقاتل عليها لا لإصلاحها 
ولكن لمآرب أخخرئ -إلا من رحم الله - فحذار ثم حذار أحي أن تكون هن ضمن اائنين: 
إخواني الأمراء أعيروني سمعكم: أحدئكم وأنا أو جز الحديث -بإذن الله- عن صلة صلاح 
الدّين الأيوبي - رحمه الله تعالى - بالله رت العالمين لنستفيد معاً عسى الله أن يفتح لنا بمافتح الله له 
من الإنتصارات الباهرة والفتوحات البارزة . 

كان صلاح الدّين كثير العبادة والدّعاء واليّحاء في نصر الله وعونه» وكان يأمر النّاس بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر » ويحتّهم على الطاعة والعبادة» ويتقدّمهم في ذلك ». ويُهيئ لهم الفرصة لتركية 
النفوس والإنشغال بتلاوة القرآن الكريم وتدبّره وحفظه » وكان حريصاً على صلاة القيام وكثرة الذّكر 
؛وبحض أمراءه وجنده على ذلك .فكان رحمه الله تعالى يجلس إلى العلماء ويقرء عليهم القرآن 
الكريم »ويستمع منهم إلى تفسيره » ويجلس إلى أهل الحديث يتفقه عليهم فقه الحديث» ويستمع إلى 
الفقهاء والعلماء » وكان يحضر العلماء والفقهاء والمفسّرين يُعلّمون الجيش كتاب ربّهم , 
ويُفقّهوهم في دينهم , ويونّقوا صلتهم برتمم» وكان رحمه الله تعالى يأمر جنوده في الخيام أن يقوموا 
ف الليل » وأن يذكروا الله ذكراً كثير وكان يتفقّد حيام الجند » فإذا وحد خيمة غفل أهلها عن 


اا 1 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية افمجشعد) 





القيام » والذّكرء وتلاوة القرآن » أيقظهم » وذكرهم بضرورة الإكثار من ذكر اللهء وعبادته» 
وطاعته» وهذه الأمور هي من أهمٌ عوامل النّصر على العد”». 

أخي الأمير: استمع معي هذا الحديث لنرى معاً أن الخطب جللء وأنّ المصيب عظيم, وأنّه لن 
يفكنا غداً إلا العدل » يقول الرّسول-صلَى الله عليه وسلّم-: "ما مِنْ أُمِيرٍ عَسَرَ'إِلَُا يُؤْتَى به يَوْم 
الوبافة مذارلك 3 بفكة إلا العذل» أذ بوره بن 30 

أخي الوالي: أحثُ الك عا أحثٌ لنفسي » وأسعد بسعادتك » وأراك ا بمسؤلية عظيمة عرضت 
على السموات والأرض فأبينها لعظم شأنها » ولخطيرة حفظها » ولكثرة متعلقيها وتبعاتمافنصيحتي 
لك أن ته تتق الله فيها , وأن تحرص على تحقيق العدالة قدر 0 وغشٌ الرّعيّة »فإن 
الغثنٌ في الأمانة والرّعيّة مهلكة قاتلة» وإِنَّ الظلم والجور في حقّ الرعيّة محرّم يُخشى عليك عوائده . 
ولقد أسحسرخع الشاعر حين قال: 

ياأيها الظالم فى فِعْلِه فالظّلم مردودٌ على من ظَلَمْ 

إلى مَتَى أنت وحنَّى متى 20 تَسْلُو المصيباتٍ وتنسى اله 

واعلم أخي :أن من حرص على الإمارة أو استغل بما للتعدّي على الآخرين » أو ظلم في ظلها , 
وأخذ بسيفها وبصلاحيّاتها حقوق الآخرين ظلماً وجوراً » ستكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة, 
ولن يفك قيده إلا العدل , 0 نبيّنا محمد-صلَى الله عليه وسلّم-:" مَا مِنْ واي عَشَرَة عَشَرَةَ إلا يو وى 
يوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْلُولَا يَدُهُ إِلَّ عَنْقِهِ عق يفك عنة الكدن ١د‏ يُوبقَةُ سنا 

04 أيضاً :"إِنَحمْ 5 عَلَى الإمَارَة» وَإِنَّهَا سَتَكُونُ حثرة وَنَدَامَةَ يَْمَ القِيَامَة فَِعْمَتِ 
القضدة ضِعَةُ وَبنْسَتِ الْقَاطْمَةٌ ا 

(1أمعارك فاصلة في التا.ريخ الإسلامي " لمحمود بخيت 

2)أبو يعلى الموصلي في "مسنده "(388112) , احمد في "مسنده " ( 43112) , ابن أبي شيبة في " مصنفه " (42116). 

(2/أبو يعلى في "مسنده '349112) , المتقي الهددي في " كبز العمال "(5516), البوصيري في " إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة"(5١34)‏ 


2)البخاري في "صحيحه " ( 6319) ؛ النسائي في "سننه " ( 18117). ابن المبار ك في "مسنده " (16511) , ابن حجر في " أطراف المسند 
المعتلي .)248١7("‏ 


ااا في ب 
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واعلم أن حب الإمارة والسّعي الحثيث للوصول إلى كرسي الحكم » والتطلّع إلى الرئاسة بدون 
مصالح شرعية تستلزم ذلك » هي رأس البلية » وبداية الحقد والحسد » ونحاية الخير والتقوى والعفاف 
#وجماع الشّرور» يقول التسول صلَى الله عليه وسلم:"مَا ذْثْيَانٍ جَائِعَانٍ أَرْسِلَا في عَتَمِ يِأَفْسَدَ طَا مِنْ 
قال الإمام المباركفوري - رحمه الله تعالى- :'ومعناه: ليس ذثئبان جائعان أرسلا في جماعة من جنس 
الغنم بأشد إفسادا لتلك الغنم من حرص المرء على المال والجاه فإن إفساده لدين المرء أشد من 
إفساد الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا أرسلا فيها أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك 
داعية الشهوات ويجر إلى التنعم في المباحات فيصير التنعم مألوفا وربما يشتد أنسه بالمال ويعجز عن 
كسب الحلال فيقتحم في الشبهات مع أنما ملهية عن ذكر الله تعالى وهذه لا ينفك عنها أحد وأما 
الجاه فيكفي به إفسادا أن المال يبذل للجاه ولا يبذل الحاه للمال وهو الشرك الخفي فيخوض ف 
لمراآة والمداهنة والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة فهو أفسد وأفسد"0).اه. 

عهدنا أخي الحبيب- :أن تؤديها على الوحه المطلوب» وأن تسوسها بالطريقة المثلى » وأن تُديرها 
على أنسب اليئات » وأن تنهج لضبطها ولحكمها ولتقومها منهج محمد -صَلَى الله عليه وسلّم - 
وصحبه -رضوان الله عليهم أجمعين- » وأن لاتوظف إلا من توفرت فيه الكفاءة والأمانة امتثالا 
هذه الآية الكرمة :فإإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْت الْقَوِي الَْمِينُ4؛ وراقب أعمال عُمّالك في القرى 

وا محافظات » واغرس في الأمّة روح الثقة بك وبإدارتك ليستطيعوا تقديم شكاواتهم إليك بدون 
حوف أو واسطة » وإياكم وضغائن محمولة» ودنيا مؤثرة » وأهواء متبعة»وليكن همّك اسعاد نفسك 
ونفوس رعيّتك » فقرّب الرعيّة ولاتنفرها » ويسّر الدّين لها ولاتعسّر عليها حيث ما الدّين إلا يسيراً ‏ 


ولاتنس وصيّة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن أبي حبل وأبي موسى الأشعري -رضي 


(3)حمد في "مسنده " ( )4561١3‏ , الترمذي في " سننه " )5881١4(‏ » الدارمي في "سننه" (30412), الدسائي في " السنن الكبرى " (213162). 
(4)" رجز الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)47١14("‏ 


ا اا 211000 
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لله عنهما - حينما بعثهما إِلَ الْيّمَنِ حيث قال طما: " يَسْرَا ولا تُعَسّرَ وَيَسْرَا ولا تُتفْرَاء وَتَطَاوءَ 

وَل "0 

وعليك مراعاة شعور رعيّتك بطبقاتها وبصنوفها وشرائحهاء وأن تحترمهم وتعرف لحم قدرهم » وأن 

0 كتارم عد وآن تكرمهو ومين دهن + عاذ خديك التشرل مان الله عليه وباليضر ا بين 
مَنْ 1 يَرْحَمْ صَغِرنَ وَيَعْرِفْ حَقٌّ كُبيرنا"© , 

ا وأن تنتقم لنفسك مهما كلفتك الظروف فإتها ليست من سمات المؤمنين ناهيك أن تكون من 

سمات أمراء المسلمين وؤلّاتهم » تقول عائشة-رضي الله عنها- عن النّهُم -صلَى الله عليه وسلّم- 

ال" ا خا وو الله -صلَى الله عليه وسلّم- ب َيْنَ أَمْرَيْنٍ إل أَحَدَ أَيْسَبَمْما مَا 0 تنا فَإِنْ 

كان ِتنا كان أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ وَمَا لكف رشو الله صلى الله عليه وسلّم -لِنَفْسِه إِلّا أن تعهك 

خُرْمَةُ قد الله 4 فَيَنتَقِمَ لله كما 

وسارع إلى الخيرات وإلى بسط الشورى والعدل ورد المظالم إلى أهلها » لتكون ممن - بإذن الله- 

سجر ات توس ور ار إلا ظلّه » يقول الرتسول -صلى الله عليه وسلّم-:"سَبْعَةٌ 

ظِلّهُعْ اللّهُ في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِلء إلا ظِلّ الْإمَامُ الْعَادِلُ...ال1". 

ولازم التعفف وأكل الطيّب الحلال » وإِيّاك و المساس بممتلكات الغير أو التصِرّف بالممتلكات 

العامة تصرفاً مفرطاً » وتذكر قول الرسول صلَى الله عليه وسلّم :(هَدَايَا الأمَرَاءِ غُلُولُ)90). 

واعلم أخي المسؤل:أنْ العدل للرّعيّة » وإيصال الحقوق إلى أهلها » والانصاف للمظلوم » يبعث 

في الأمّة العرّة والكرامة » ويُولد جيلا محارباً وأمّة تحرّرت إرادتما بدفع الظّلم عنها » ويج لنا رعيّة 


05) 


(1) البخاري في "صحيحه " (110413) : مسلم في "صحيحه" (14115)»البيهقي في "السئن الكبرى " .)86١10(‏ 
2)احمد في "مسنده " (18512) ؛ الحاكم في " مستدركه " (21617) » الهيغمي في " مجمع الزوائد ومنفع الفوائد " (32117). 
(3)البخاري في "صحيحه" (18914) ؛ مسلم في "صحيحه " (8017) , اسحاق بن راهويه في "مسنده" (22812). 
4 البخاري في "صحيحه "(16261) : مسلم في "صحيحه " (9413). ابن خزيمة في "صحيحه " (18513). 


(2البيهقي في "السنن الكبرى " ( 138110) ؛ ابن أبي شيبة في " مصنفه " (254119) , ابي عوانه في "مسنده " (18318). 


اا 211000 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية #كقمجغاهد) 


تحت خكامها » وتُطيعهم لأَتّمم أقاموا العدل علي أنفسهم » وأقاموها على غيرهم » وأما الظّلم 

فهو ظلمات ف الدّنيا والآخرة » وهو يؤذّن ويوحى بزوال الدّول والممالك والجماعات. 

قال القاضي ابن شداد عن صلاح الدين:" لقد كان يجلس للعدل في كلّ يومي الإثنين والخميس 

في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء » ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كلك أحد 

» من كبير وصغير » وعجوز وهرمة وشيخ كبير » وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً على أنه كان في 

جميع أزمانه قابلا الجميع ما يعرض عليه من القصصء كاشفاً لما ينتهي إليه من المظالم » وكان يجمع 

القصص في كل يوم ويفتح بانية الحول قاضكا للحوادث والحكومات » وكان يجلس مع الكاتب 

ساعة إِمَافِ الأيل أو في التّهار » ويوقع على كل قصّة بمايطلق الله على قلبه » ول يرد قاصداً أبداً 

ولا منتحلا ولاطالب حاجة وما استغاث إليه أنعد إلا وقف وتعع قضيته 6 9 كشف ظلامته » وأحذ 

ات 

بعصنه . 

وذي إحدى وصايا صلاح الدّين الأيوبِي لأحد أبنائه :" أوصيك بتقوى الله تعالى فإتما رأس كل 

فإِنٌ الدّم لاينام» أوصيك بحفظ قلوب البّعيّة والتظر في الدّولة وأكابرها »فمابلغت مابلغت إلا بمداراة 

الثاس» ولاتحقد على أحد » فإنٌ الموت لايبقى أحداً واحذر مابينك وبين الثاسء فإنّه لايُغفر إلا 
طاال. : 3 

برضاهم » ومابينك وبين الله يغفره بتوبتك إليه » فإنه كريم” ".اه. 

واعلم أخي الأمير :أن دين الأمّة دين ملوكهاء والمعنى أنه مى استقامت أئمّتها استقامت الأمة : 

فرُوي عن قيس بن أبي حازم حرحمه الله تعالى - أنه قال : دحل أبو بكر الصديق على امرأة من 

أحمس يقال لما زينب فرآها لا تتكلم فقال: ما لها لا تكلمء قالوا اجيف مضيية تقال لا 

تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت فقالت : من أنت؟ قال : امرؤ من 


2"معارك فاصلة في التاريخ الإسلامي " لرجب محمود بخيت. 
(3االمصدر السابق. 


ربلتتحتح ف قيب بيب 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





الولحريم > قالكه + أي المواجريه؟؟ قال “هن قريش» قالت: عن أي قري ؟: قال: إئلك لسؤول أنا 
أبو بكر » قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ 

قال : بقاوّكم عليه ما استقامت به أئمتكمء قالت : وما الأثمة؟ قال :أما كان لقومك رؤوسٌ 
وأشرافٌ » يأمرونحم فيطيعوتمم » قالت : بلى » قال : فهم أولئك على الناس"00). 

وأقول للرعيّة وعلى مقدّمتها المجاهدون: عليكم بالسّمع والطّاعة » حيث لادين ولانظام ولا 
إمارة بدون لمم ؛ يقول التسول-صلى الله عليه وسلم-:" الْسَمْع وَالطاعَةٌ حَقٌّ ما 1 يُؤْمدْ 
بِالْمَعْصِيَق فَإِذًا أمر بمَعْصِيَق فَلَا ممْعَ ولا طاعَة ". 

وقال ابن بطال- رحمه الله تعال-:" احتج بمذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الور والقيام 
عليهم عند ظهور جورهم » والذى عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا 
بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات » وأما دون ذلك من الور فلا يجوز الخروج عليهم إذا 
استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم ؛ لأن ف ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء 
وفى القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة . 

وكذلك لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منههم"©. 


وعَنْ عْبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدٍ بْنِ عْبَادَ عَنْ أبيهء عَنْ جد قَالَّ: ١‏ بَايَعْنَا و وقول اللد صل الله عليه وسلم 
على البقة ع والطاعَة في الغسثر والمُشرء والْممْسد والْمخرو» وََلَى نر علا َعَلَى أن لا نازع الم 


-ه 
أَهْلة 


. ُلك وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بالخ أَبْتَمَاكتًا لا تحاف بي اللو لومَة لَائِم كك 


سس 
2 


ويقول التسول-صَلَى الله عليه وسلّم- :"وأا آمرَكُمْ يحَمْسٍ الله مر في بمة: التَمْمٌ وَالطَّاعَةٌ 
وَلجِهَادُ وَامِجْرَمُ وَالجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ اللْجَمَاعَةَ قِبدَ شير قَقَدْ حَلّعَ ربْمَةَ الإسْلام مِنْ عَتُقِهِ إل 


(7"الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم" بن فتوح الحميدي ( 2311). 

2البخاري في "صحيحه "(108013) , مسند الصحابة في الكتب التسعة .)61١16(‏ 

(3"شرح صحيح البخاري" لابن بطال .)126١5(‏ 

التأمسلم في "صحيحه " (146913) . ابن عبد البر في " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " (16١3511).ابن‏ حجر في " فتح الباري " 
.)275١31(‏ 


يبلللاالل<حق اااي سل غلبت 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





2 1 أت 
8 او 


ل يَرْحعَ وو الع تو اراد ترك ين تلام حي جَهَنْمَ فثال كات يا رشول الله 00 
وَضَامَ؟ ال وَإنْ 98 وَصَّامٌَ فَادْعُوا بِدَعْوَى الله الَذِي اع العخلييق القزيوة عاء الله الك 
أخي المجاهد :عليك السمع والطاعة لأميرك حتى وإن ظلمك » واعتدى عليك؛ وأحذ مالك 
واستأثر دنياك مالم يكن في دينك» أو يصب للإعتداء في أنفس الآخرين . 

فعَنْ أَبى سَادَم قَالَ قَالَ حُدَيْمَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتْ يار بش الله إن كنا .+ ِشَرٌ فَجَاءِ الله بير فَنَحْنُ فيه 
فَهَلْ مِنْ وَرَاءٍ هَذًَا اَي شَدٌّ َال نَعَمْ. قُلَتْ هَل وَرَاءَ ذَلِكَ الشَرٌ حَيْرٌ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتْ فَهَلْ وََاءَ 
ذَلِكٌ الْجير شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ ». . كلك كتقث قال رايكوث يفيض أئقة لأ يَيقدون ذا ولد وشكترة 
سن وَسمَقُومْ هم رحال لوهم قُلُوب السَيَاطينٍ إن ملْمَانٍ إِنْسٍ ». قَالَ قث كيف أمشتغ يا 


3 9 


كول اللى إن درت ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعْ وَتُطِيعْ لِلأَميرٍ وَإِنْ ضرب ظَهْرْكٌ وَأْجِدّ مَالّكَ فَاسْمَعْ 


ا 

قال الطبري-رحمه الله تعالى-:"والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا 
على تأميره» فمن لكرثف بيبعته خرج عن لو 

وقال الشيخ ابن عثيمين حرحمه الله تعالى -:"واعلم أنك سوف تقتص يوم القيامة من حسناته» 
فإن بقي من حسناته شيء وإلا أحذ من سيئات من ظلمهم, ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ 
بالله. فالأمر مضبوط ومحكم لا يضيع على الله 0 

واعلم أخي: إذا كان الأمير لايعرفك » ولا يقبل شفاعتك » ولا تجده إن طلبته » فإِنّك إن صبرت 
عليها +«واتشيت. عملك ع وتزكات خلى اللا واخلعيت للا عاك م ولثيت الله وات غلى لاك 


2)احمد في "مسنده" ( 62١619‏ » الترمذي في "سننه " (14815) , السيوطي "جامع الأحاديث " (255141) , الطبراني في " الجامع الكبير " ( 
23 

"فلي في " صحيحه " ( 2016). البيهقي في " السنن الكبرى " ( )1571١8‏ ؛ محمد النيسابوري في " المستدرك " (22018). أبو داود الطيالسي 
في " مسنده "(11411). 

(1"تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)362١11  "‏ 


اورم رياض الصالحين" (18624.) 


ا 21100000 
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1 0 امن ا المْهَاجِرِينَ الْذِينَ يكم قى : ع العكارة؛ َإِذَا أمتواة سَمْعُوا وَأَطَاعُواء وَإِذَاكَانَتْ 
لِرَحْلٍ مِنهُمْ ع إل السلطانٍ ‏ تقض ل حت يموت وَهِي ني صذرد» و الله عر وحل يَدْعُو 
يوم الْقِيَامَةِ | كلق تأت بره حرّفهًا وَزِينَتِهَاء فَيَقُولُ: أي عِبّادِي الذيق قَاتَلُوا 3 سَبيلي وَقُتَلُواء وَأودُوا قي 
لي 0 0 سَوِي؛ 0 3 يا 92 حِسَّابِ 0 عَذَابٍِ 0 

مضا ان 
وَإِنْ حَضرُوا 1 يُدْعَؤْا و يُعْرَُوا مُلْوبِهُمْ نين قف رن رد و لي 
أخي المجاهد:إِيّاك وأن تكون عبداً للدّرهم والدّينار والدّولار والذهب وسائر الدّنيا » ترضى 
لإيجادهاء وتسخط لفقداها » واستمع حديث الرُسول صِلَى اللّه عليه وسلّم-واعمل به رعاك الله 
بنك على الحقٌ» يقول التسول-صَلَى الله عليه وسلّم-: "تعس عَبْدُ الدَّيئَار وَعَبْدُ الدّيَمَمء وَعَبْدُ 
الخميصّة» إِنْ أغطئ رضي وَإِنْ يُغْط سّحط نَعِسَ وَانْتَكّسَء وَإِذَا شِيكَ قلا انْتَقَسَ طُونَ لِعَبْدٍ 


هم 


آخِذٍ بعِنَانِ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ اللَّهِ أَمْعَتَ رَأسْهُ مُعَِِْ َدَمَاهُ إن كَانَ في الرا سَةِكَانَ في الِرَاسَةِ وَإِنْ 
1ن عا مت ا 0 .1 5 000060 كه الل 
كان في الاقة كان في البكاقة ؛ إن اسَْأُدْنَ 1 يُؤْدَنْ لَك وَإِنْ سَفَعَ 1 يُسَفَهْ '"00. 
وعموماً:فعلى الأمراء والرّعيّة بمافيهم المجاهدون أن يدركوا حقّ الإدراك على أتم جميعاً مسؤلون 
بمراعات الجماعة ووحدة الصف والكلمة 2 سوف يُسألون عمااسترعاهم الله » بدليل حديث 


ل ىم ر ا 0 20 
رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- : َع وَكلكمْ مَسْئُول عَنْ رَعينه "27. 


(3/احمد في "مسنده" (20819) , ابي الفضل في " المسند الجامع " (273120) , الهيئمي في "مجمع الزوائد " (7014). 

“)ابن ماجة في "سننه" (132012) , الحاكم في "مستدركه " (201) , التبريزي في "مشكاة المصابيح " (15513). 

(2)البخاري في "صحيحه" )1057١3(‏ » البيهقي في "سننه " (1386).ابن عبد البر في " التمهيد لما في الموطأ " (281123.( 
2البخاري في "صحيحه" (15013) ؛ مسلم في " صحيحه" )81١6(‏ الترمذي في " سننه" (12413)»البيهقي في "سننه " (.7١2(‏ 


ا 21100 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 





وعلى الجميع:السمع والطاعة » وحسن المؤازرة والمكاتفة » وأن يحذروا كك الحذر تماطلة حقوق 
بعضهم البعض» أو أن يتهاون كك طرف عن أداء حمّه » فعَن عَلْقمَةَ بن وَائْل الْحَضْرَمِيٌ» عَنْ أبيه 
إل سهان شلعة اتوي يفقوم رقول اللرميل اللاعليه زيل ققاله ها كيه اللي نهذ 


عمواي ر4س >در ع 


2 000 . ب 3 4 04 ءِ دن 07 5 6 50 7 07 5 6 
قَامَتْ عَلَيْنَا أَمَرَاءُ يَسْأَلونَا حَمَهُمْ وَعْنَعُونَا حَقَنَا فُمَا تَأَمُرْنَاء فأعرَض عنة؟» ثم سّألةء فأعرَض عنة؟) 


- 
رو 2ه و 
8 


2 ع1 ٠.‏ عه ٠.‏ ا 0 م 3 0 01 ممم ع ابد 1 و 
م سَأَلَهُ في الثَانيّة أو في التَالئََ فَجَذَبَهُ الأشعث بْنْ قَيّسء وَقَال: اسمعُوا وَأْطِيعُوا فعا عَلَيْهِمْ ما حمَلوا 


اع حر م واو و( 
وَعلي : 
ور 


وخطب عمر رضى الله عنه لأضصحاية "'بجابية" وقال:" أُوصِيكم بِأْصّحَابيء تم الْذِينَ يلون 4 5 


3 راس يكوه 5ه رو عم اع دي ي,ةز. > اس برعاو دنه و2 4.16 رشية مه مه 5 رني»ع مم ةرام 
الذين يَلو » ثم يفشو | لكذ؛.خق خلف التخكز” ولا يُسْتخلف وَيَشْهَدَ الشاهد ولا يُسْتَشْهَد 


ألا لا يلُونَ رَجْل بامرَأةٍ إِلّا كان تَالِكَهُمَا الشَّيْطَانُءعليكم بالجماعة و إياكم و الفرقة فإن الشيطان 
مع الواحد و هو من الإثنين أبعد » من أراد بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة » و من سرته حسنته و 
ساوته سيئته فذلكم الما 

عهدنا التهائي:أن نُيسّر ولانُعسّرء وأن نلزم الجماعة وسوادها الأعظم, وأن نرحم صغيرنا ونعترف 
حق كبيرنا » وأن نقدم المصالح العامة على المصالح الفردية » وأن ثتقن الأعمال ونُدومهاء وأن تُضافر 
الجهود لتُبني محد الأمّة المفقود على مدى عقود من السنين » وأن نعلم أن يد الله مع الجماعة» 
ونُدرك أن اليد الواحدة لاتصفقء وأنّ التحل الواحد لايُبني دولة» وعلينا أن نُدسي الماضي لنشرق 
الحاضر ونزدهر القادم, ونرى أن يُعامل كل مثا بالآحر بما فرك أن يُعامل به»وأن نؤتى الآخرين بما 
حت أن نوتى بهء وأن نعلم أن الصبر والمصابرة » والتحمل ورباطة الحأش وكظم الغيظ » والعفو 
والتّسامح يُبلغ المنى ويُوصل المرام على الوجه الأكمل » ونرى أن يصبر بعضنا البعض فإنّنا والله على 


سفينة واحدة » إن نحت نحينا جميعاً » وإن غرقت بسبب تقصير أو تفريط من بعضنا فتُهلك جميعاً. 


(امسلم في "صحيحه" (1916) ء ابن الأثير في "جامع الأصول من أحاديث الرسول " (2208311). الطبراني في "المعجم الكبير " (12616.( 
#)الترمذي في "سننه " (31513) , النسائي في "سننه الكبرى " (354315) , ابن عبد البر في " الإستذكار " (53018). وصححه الألباني في 


"الإرواء. " 


ا 211110000000 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


وعلينا أن نحسن ظنوننا للمؤمنين لاسيّما ولّاة الأمور» وأن حمل كلامهم محمل الحسن والحدٌ والخير 
إن وحدنا له سبيلاء وأن نستر عوراتنا » وأن نُغضي الطرف عن زلاتحم وهفواتهم » وأن درك تمام 
الإدراك على أن لنا عورات وللثاس ألسن » وأن نعمل بمذه الحكمة(لاتذكر لسانك عورات امرء 


فلك عورات وللثاس ألسن). 
0 فِإننا نَرَى الظّلم أحياناً يُشِلُ ويُغرِج 


يتك أَعرَاض الرّجال كأَنّها ‏ فريسّة لخم ليس عَنها مُهَجْهِجُ 
2 اخي المسؤّل هذه الحكم: 
1انت بوابعد. مر الثاتن :وهار تر فيلك يوثر فيهم. 
2. عندما تقول: أنا أولا. يكون الردٌ: بل أناء وعندما تقول: أنت أولا . يكون الردٌ:بل أنت 
أولا. 
3. واعلم أن الإستخفاف بآراء الآخرين يدفعهم إلى مزيد من المقاومة. 
4. كافئ المحسن على احسانه وتحاوز سيئات المسيئ إن لم تكن في حساب الدّين. 
تذاكر أخي الجنديّ هذه المقولة : 
1. لتصبح قيادتنا أبوبكريين فلا بدّ أن نكون لما عمريّين. 
2. لكي نستطيع المضيئ قدماً ونبني صرح الخلافة الموعودة يجب أن تُتقن تعاملنا مع الآخرين » 
ونُسامح أخطاءهم » ونعتذر لحم » وأن لانتتابع زلّاتهم » وهفواتهم وسقطاتحم مالم تكن 
في حقّ الدّين والمصالح العامّة المشتركة. 
3. لاتدس أححي الحبيب أن هناك تُقاطاً يتّفق عليها الجميع ويُحتاج منّا أن ننطلق منها 
4. أن ماهد تحت أمير جائر مسلم حير لك من أن تتقاعد عن الجهاد أو تركن إلى الذين كفروا 
> والعياذ بالله-. 
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5.أن ترضى بأن تكون تحت امرة من هو دونك من حيث العلم .والسّبق »والسن» والخطابة » 
والذّكاء » والجسم » والحاه» خير لك من أن تشقٌ عصا الأمّة وتُفرّق صقّهمء وتموت 
وأنت عاص لأميرك » حلعت بيعتك بدون مبرر شرعينٌ معتبر. 
6.ن تلقى الله بذنبك خير لك من أن تلقاه يلباك وذتووب من راك عليه 
7. اعلم أن أصل البغن والحسد والظّلم هي حب الرئاسة وطلب الإمارة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: مَطَاعَةُ اللِّ َرَسُولِهِ وَاحِبَةٌ عَلَى كُل أَحَدٍ ؛ وَطاعَةُ 
اه المُور وَاحبةٌ ِأَمْرٍ الله بطَاعتِهِمْ فَمَنْ أَطَاعَ الله وَرسُولَهُ بطَاعَةٍ ولَاةٍ الم لَه أَخِيهُ عَلَى اللَّ . 
وَمَنْ كان لَا يُطِبعْهُمْ إلا لِمَا يَأَحْدُهُ من الْولَايّة وَالْمَالٍ فَِنْ أَعْطَوْهُ أَطَاعَهُمْ ؛ وَإِنْ مَنَعُوهُ عَصَاهُمْ : 
قَمَا لَهُ في الآحرّة مِنْ حَلَاقٍِ . 
وَقَد رََى الْبَحارِيُ وَمُسلِمٌ عَنْ أبي هُرَْرةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ عَنْ النّنَ صلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ قَالَ : انه 
لا يُكُلّمَهُعْ الله يَوْمَ الْقَِامَةِ وا يَنْظْرٌ إِلَيْهِمْ ؛ ولا يرَكِْهمْ ؛ وَُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ . رَجُلْ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ 
بِالْقلَاة مَعْهُ من ابن اليل ؛ وَرَجْل باتَِ رَحْلّا بِسِلَْةِ بَعْد الْعَصْرٍ فَحَلّفَ لَه بالل لآحذِهَا بِكَدا 
وكذَا قَصَدَّقَهُ وَهُوَ غَيْرُ دَلِكَ وَرَجُكٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايعْهُ إلا لِدُنْيَا ؛ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَنَّ ؛ وَإِنْ 1 
وتذكرتي لسائر الرّعيّة:إن م لحبتعيا لأمرائكم ؛ وتسمعوا أوامرهم -ماكانت معروفاً-» وتدعوا لهم 
على ظهر الغيب » وتسألوا الحمن لهم أن يُعينهم ويرزقهم ببطانة صالحة » فلن تحدوا رغباتكم , 
وسوف حرمون كثيراً من طموحاتكم . 
واعلموا أن الرّعيّة يُولُ على حسب استقامتها » وكما تدين يُدان » وإن سمحوا يُسمح لهم » وإِنَّ 
الثاس بجحزيّون بأعمالهم إن حيراً فخيرٌ » وإن شرا فشرٌء وإِنّ الجزاء من جنس العمل » وقال ربي - 


و 


حل في علاه-[إِنَّ اللّهَ لا يُعَيّرَ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعَيّرُوا ما بِأَنْفْسِهِم] [الرعد:11]. 


(1”"مجموع الفتاوى " لابن تيمية (19219). 


ااا في م ب 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


واعلموا أنكم مُطالبون:بحفظ الممتلكات العامّة » ومراعات المصالح العامّة » وتمي المنكرات » وأمر 
المعروف» واسداء النُصح » وتقديم التّوحيهات » والإدراك 0 بن المسؤلية علينا جميعاً + وأثنا 
بالجماعة والإتحاد والتعاضد والتعاون والتآزر نبلغ مبتغانا ( ونحدّق آمالناء» وتنجز ِ اراداتنا )» حول 
أحلامنا إلى حقائق يُرى على أرض الواقع -بإذن الله-. 

أخى المجاهد:عليك أن تتصرّف كالأمير عند الحديث عن حفظ الممتلكات العامة» ومراعاة 
المصالح العامة» واتقان العمل » وحفظ عورات المسلمين عامة وا مجاهدين بصفّة خاصة ٠.‏ واعلم 
أنك مسؤل على سد أيّ فجوة تراها » وأنت مطالب على أن تألم للعمل حيث لأجله فارقت 
الأهل والأولاد ( ولأحله استعديت قوى الكفر والإجرام ( وعارٌ بل وألف عار ان ترى الشقوق وم 
أهل القبور إن لم تتأ مع العمل » ونُْصبّر نفوسنا عن فراقك إن لم تحتكك الغيرة للممتلكات 
العامّة » ونراك ضعيفاً إن عر الس الطلجى اللداقصلى كقلاتو وراخمرة لياتررم م يبعث 
هذا الحديث فيك روح المسؤلية أله فلكم راع كلك تنكول غ3 مده 

السّلاح الذي تحمله من الممتلكات العامة وسوف تُسأل عنه إن ضيّعته وتركته على العراء تتساقط 
عليه الرُطوبة » وتتراكم عليه الأوساخ » وتتجمّع عليه الضباب والغبار. 

واعلم أنَّ من ضيّع سلاحه » وحعبته » وكتب أذكاره » وأدوات عيشه » ونظافة البيئة التي يعيش 
فيهاء فلما سواها أضيع » وقلّما يوجد فيه بقيّة من خير. 

أخي الحسبوي:فاعلم الع ]ة العمل ع وقنا الاسديى اق انظان الأشدى قاذ راء قلف مصيكة 
ولطفاً للأمّة ورحمة للضّعفاء » سوف يُكِنُون لبقيّة ابحاهدين ألف خير » وسوف يدعون لهم على 
ريما يعدم زائر من الخارج يريد أن يتعلّم عن ا مجاهدين » ويبسحث ما مدى صحة الأكاذيب الى 
تُروج 2 الخارج من قبل أعدء الجهاد وامجاهدين حول ا بجحاهدين والتي منها على سبيل المثال: َم 
غليظون على الّعية وعلى الضعفاء » وأوّل من سيُقابله ذلك الزائر سوف تكون أنت حتماً لهذا 
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إذا رآك تتغلّظ على المسلمين ولا ترحم لضعفائهم » ويراك تستعدي بحم وكأتهم في خانة الأعداء 
لايستحقون خحفض الحناح » ولا لين الكلام » فبا الله عليك ماذا سيتصور ذلك الزائر ؟ وماذا 
سيعتقد عنا؟وماذا سيعود إلى بلاده؟ وما الذي سيقول عنا؟ 

وإذا رآك تخفض لهم جناحكء وتسلّمهم » وتلين لهم أقوالك » وتساعدهم » وتسامحهم حتى وإن 
تطاولوا عليك» وتصبر على أذاهم » وتعين الضعفاء منهم » وتسأل شكاواتهم » وتفقد حاجاهم 
وتيسر 7 حوائجهم قدر الإإستطاعة 4 وتحييهم بسلام تخرج من سويداء القلب »فماذا عساه أن 
يتصور عدا ذلك الزائر المسلم المحقّق الطالب للحقيقة الراغب نصرة الجهاد وا بجاهدين؟. 

تذكر هذه المقولة: 

1 الله أرسل نبيّه موسى وهارون حعليهم وعلى نبيّنا الصلاة والسلام- وهم خير منّا بكثير 
إلى من هو شد منًا جميعاً - فرعون اللّعين - ومع ذلك أمرهما الله أن يخاطبوه بكلام 
لبن جذّاب سهل لعله يتذكّر بقوله جك في علاه :ماذْمبَإِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَقَى (43) فَقُولَا 
َهُ فَوْلَا لَيَنَا لَعَلَهُ يَعدَكْرُ أَؤْيَخْشّى 4. [طه: 44-43]. 
مداهنة خير لك من أن تسوء صورتهم » وتنفر عنهم الناس »وتسيب لهم كُرها وبغضاً 
شعبياً لسوء تضافاتك وأنت لاتدرك 1 

ا ل ا ركب الجهاد وقافلة الشّهادة حير لك من أن 

4. تذكر دائماً هذا الحديث الشريف :" إِنَّ من النّاسِ مَفَاتِيِحَ لِلْحَيْرٍ مَعَالِيقَ لِلشَرٌء وَإِنَّ مِنَ 
النّاسِ مَهَاتِم ا ان تيح الخيْرٍ عَلَى يَدَيّه» وَوَيلْ 
لِمَنْ جَعَلَ الل مَفَاتِيحَ ال عر بارلا 


ل"فتح الباري " لابن حجر (431123). البيهقي في "شعب الايمان " )4551١1(‏ , ابن ماجه في "سننه" (8611) , وحسنه الألباني في "صحيح 
ابن ماجه " (5019). 
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5. نعلم على أن طريق الجهاد محفوف بالمكاره » ومخاط بالمصائب » ومبتليئ بقلّة الناصر وكثرة 
المحدّل » لكنّ الذي يصبر على هذه المحن » ويحتسب بحا إلى الله » ويتفاءل بأن تتحول 
الأمّة إلى صف الجهاد ولو بعد مدّة » خير وأفضل ممن يقنط ويبأس وأحيراً يتسرّع إلى 
حكم المخالف بالكفر والتبديع والتفسيق للتَشْمي والإنتقام والغضب ٠‏ لا للحقٌ ولا 
الإنتصار لله ولرسوله وللمؤمنين ولكتاب الله وللضرّوريات الخمسة . 

6 لا تنس أنّ نبيّك محمداً حصلَى الله عليه وسلّم- قد أو ذي في الله أشدّ الأذاء حيث سّفك 
دمه من قبل غلمان الطّائف» وكسئرت رباعيته يوم الأحد . وجاءه المدد الإلحي في أمسنّ 
الحاجّة إليه يوم أن رحع عن ديار ثقيف في الطائف حيث جاء ه جبريل عليه السلام » 
ومعه ملك الحبال يأتمر بأمر النَّوم -صلَى الله عليه وسلّم- » لكثّه لم يكن يتنقم لنفسه 
لاعتباره قائداً للأمّة بما فيها أولئك الذين اعتدوا على شرفه وعرضه لهذا قال:« اللهم اهدٍ 
قومي فإنحم لا يعلمون . . إن لأرحو أن يخرج الله من أصلابحم ف لدو اللي 3 

الفصل الثامن:وفاء العهود والوعود وعدم الغدر والإخلاف 


العهد: التزام بين اثنين أو أكثر على شيء يعامل كل واحد من الحانبين الآخرٌ به . 


وسمي عهداً لأنحما يتكالفان بعهد الله » أي بأن يكون الله رقيباً عليهما في ذلك لا يفيتهم المؤاخذة 


على 04006 


الوعد: أعم من العهد مطلقا فإن العهد هو الوعد الموثق فأينما وحد العهد وجد الوعد من غير 
عكس لجحواز أن يوجد الوعد من غير توثيق» ويمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه 


(2"أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن" للشنقيطي (37618). 
(1"التحرير والتنوير " لمحمد الطاهر بن عاشور .)76١17(‏ 
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فالوعد أعم من العهد بأن العهد لا يطلق إلا إذا كان الوعد موثقا والوعد أعم من أن يكون موثقا 
أو لذكيون لات 

الإخلاف: الرجوع عن إيفاء الوعد وهذا محمول على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء 
من غير كين 

َالَ الله تَعَالَ: وَأَوْفُوا بِالعَهْدٍ إِنَّ العَهُدَ كَانَ مَسْتُولة؟. [الإسراء: 34] . 

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ خْبَيْرٍ رَضِيّ الَهُ عَنْكُ في َوْلِهِ:"[إنَ لْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولا]» قَالَ:"يسأل الله ناقض 
العيدغة وَ؟ نقضه"9 

وقال الله تعالى :موَأَوْفُوا بعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَذْتُمْ4. [النحل: 91] . 
وقال ابن جرير-رحمه الله تعالى-: حدثني محمد بن عمارة الأسدي» حدثنا عبيد الله بن موسى» 
أبرنا أبن أبي ليلى» عن مزيدة في قوله: وَأَوْفُوا عَقْدٍ الله إِذَا عَاهَدْتَمْ © قال: نزلت في بيعة 
النبي-صَلَى الله عليه وسلّم-» كان من أسلم بايع النبي-صَلَى الله عليه وسلّم-على الإسلام 
فقال: طِوَأَوْفُوا يِعَهْدٍ اللّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ 4 هذه البيعة التي بايعتم على الإسلامء«إولا تَنْقُضُوا 
الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدِهَا © البيعة» لا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة 
التي تبايعتم على الإأساخه "0 

وقال اللّه تعالى : ليا مها الَْذِينَ امَنُوا أَوْقُوا بِالْعْقُود * [المائدة : 1]. 


(2"عون المعبود شرح سنن أبي داود " للعظيم أبادي .)2891١12(‏ 

(اكئينف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزي _ بتصرّف يسير (93411). 
(4)"تفسير القرآن العظيم " لابن ابي حاتم (15919). 

(3"جامع البيان في تأويل القرآن " لابن جرير الطبري (23118). 
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وقال الضحاك:[أَوْهُوا بالْعْقُودِ آقال: ما أحل الله وما حرم » وما أحذ الله من الميثاق على من أقر 
بالإبمان بالنبي -صلى الله عليه وسلم- والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من 
المحلال واللحرا 3 , 
قال أبو حعفر الطبري - رحمه اله تعالى-:"يعني حل ثناؤه بقوله:[يا أيها الذين آمنوا أوفوا]ء يا 
أيها :الذين أقتوا يوسلدانية الدع .واذغيهوا له بالعرودية» وسلمؤا له الألوهية وصذقوا رسوله مدا ضلى 
الله عليه وسلم ف نبوته وفيما جاءهم به من عند ريهم من شرائع دينه. 
[أوفوا بالعقود] يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربّكم, والعقود التي عاقدتموها إياه» وأوجبتم بما 
على أنفسكم حقوفًاء وألزمتم أنفسكم بما لله فروضاء فأموها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما 
ألزمكم بماء ولمن عاقدتموه منكم, بما أوجبتموه له بما على أنفسكم, ولا تنكثُوها فتنقضوها بعد 
توكيدها ين 
وقال تَعَالَ في كتابه الكرع: «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا لِمَ تَقُولُونَ ما له تَفعَلُودر؟)كَبْرَ مَفْا عِنْدَ 
الله أنْ تَقُولُوا مَا له تَفْعَلُوتَ4 [الصف: 3-2]. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا صخر بن جُويرية» عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن 
معاوية» جمع ابن عمر بنيه وأهله. ثم تشهد, ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة 
الله ورسوله» وإني سمعت رسول الله-صلَى الله عليه وسلّم- يقول: "إن الغادر يُنصب له لواء يوم 


القيامة» فيقال هذه عَدْرةَ فلان وإن من أعظم العَدْر -إلا أن يكون الإشراك بالله-أن يبايع بحل 


2"تفسير القرآن العظيم " لابن كفي ر(62١7).‏ 
[5"جامع البياى فبي تأويل القرآن" لابن جرير الطبري (447750). 
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رحلا على بيعة الله ورسوله» ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في 
ل ل ا ار 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا حجاج؛ عن عبد الرحمن بن عابسء» عن أبيه» عن حذيفة 
قال: سمعت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم-يقول: "من شرط لأحيه شرطاء لا يريد أن يفي له 


ما 


وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى: أَوْفُوا بالْعُقُودِ؛ قال: العقود خمس:" عقدة النكاح» وعقد 
اللشتكض وطقه البعيةه وعقدة العف معقدة ال 0 

وذي جملة من الأحاديث النبوية الشريفة حول إيفاء العهود وانجاز الوعود 

(1)- عَنْ أَبى هُرَيْرةَ أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « آيَهٌ الْمنَافِق ثَدَثْ إِذَا حَدَّتَ 
كدت وَإِذَا وَعَدَ أخلت وإذا اتتيخ حَان >3 

قال الإمام النووي حرحمه الله تعالى - :" فالذى قاله المحققون والاكثرون وهو الصحيح المختار أن 
معناه:إن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين فى هذه الخصال ومتخلق باخلاقهم 
فان النفاق هو اظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى موجود فى صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه 
فى حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق فى الاسلام فيظهره وهو 
يبطن الكفر ول يرد النبى صلى الله عليه و سلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين فى الدرك 
الاسفل من النار وقوله-صلى الله عليه و سلم- (كان منافقا خالصا)معناه شديد الشبه بالمنافقين 
بسبب هذه الخنصال . قال بعض العلماء وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه فأما من يندر 


لآأرواه احمد في "المسند" (2/ 48.). 

2)|حمد في " المسند" )156١21(‏ » وقال شعيب ارناؤط في (مسند الأحمد بأحكام ارناؤوط): في إسناده ضعف . 

(3"جامع البيان عن تأويل آي القرآن " لأبي جعفر الطبري (89130). 

#)البخاري في "صحيحه" )16١1(‏ , ممسلم في "صحيحه" )56١1(‏ , الترمذي في "سننه" (130174) , النسائي في "السنن الكبرى " (32916). 


برا سبحي ا أل :)تي 
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ذلك منه فليس داخلا فيه فهذا هو المختار فى معنى الحديث » وقد نقل الامام أبو عيسى الترمذدى 
-رضى الله عنه- معناه عن العلماء مطلقا فقال:" انما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل". 
وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا فى زمن النبى -صلى الله عليه و سلم- 
فحدثوا بايماتحم وكذبوا واؤتمنوا على دينهم فخخانوا ووعدوا فى أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا فى 
خحصوماتهم وهذا قول سعيد بن حبير وعطاء بن أبى رباح ورجع إليه الحسن البصرى رحمه الله بعد 
أن كان على خلافه وهو مروى عن بن عباس وبن عمر رضى الله عنهم وروياه أيضا عن النبى- 
صلى الله عليه و سلم-. قال القاضي عياض رحمه الله:"واليه مال كثير من أثمتنا ".وحكى 
الخطابى رحمه الله قولا آحر أن معناه: التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التى يخاف عليه أن 
تقطن يه ]ل مقيقة الاق 101 
29)- وعن جابر-رضي الله عنه- قَالَ : قَالَ لي النوم-صلَى الله عليه وسلّم- )0 3 كد كاف قال 
الْبَخْرَيْنِ أَعْطَيْئُكَ هكد وَهَكَذَا وَهكدَام َلَمْ يِحَْ مَال الْبَحْرَين > حٌَ فض الَّمْ-صلَى الله عليه 
وسلّم- فَلَمَا جَاء مَالُ الْبَحْرَيْنٍ د بكر رضي الله عنه- قَتادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عنْدَ رسول الله- 
صلَى الله عليه وسلّم- عِدَةٌ أؤ دَيْنٌ فَليَتنَا » فَأََينُهُ وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النّم -صلَى الله عليه وسلّم- 
َال لي كد وَكدًا » َحَتّى لي حَنْيَة َعَدَدْتُهَا » فَإدَا هِي حَمْسْدِئَةٍ » فَقَالَ لي : حُذْ مِتْلَيِهَا" 9 . 


قال الإمام النووي حرحمه الله تعالى-:"وقد أجمع العلماءُ على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس 


0 


بمنهين عنه فينبغي أن يفي بوعده» وهل ذلك واحبٌ أو مستحب ؟ فيه حلاف بينهم؛ ذهب 
الشافعيئٌ وأبو حنيفة والجمهورٌ إلى أنه مستحبء فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه 


شديدة» ولكن لا يأثم؛ وذهبت جماعة 5 أنه واحب. 


(2"المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج " .)48١2(‏ 
[“امتفقٌ عَلَيْه. 
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قال الإمامٌ أبو بكر بن العربي المالكي :أحلٌ مَن ذهب إلى هذا المذهب عمرٌ بن عبد العزيز. 

قال : وذهبت المالكية مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعدُ بسبب كقوله : تزوج ولك كذاء أو احلف 
أنك لا تشتمني ولك كذاء أو نحو ذلك» وجب الوفاء» وإن كان وعداً مُطلقاً لم يحب . واستدل 
مَن لم يوحبه بأنه في معنى الهبة» والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور» وعند المالكية : تلزم قبل 
لقم كار 

وقد ذكر الإمام الماورديّ في الشّهادات عن المروءة أن مخالفة الوعد كذب ترديه الشّهادة"اه. 

وقال الغزالي في الإحياء: ان إحلاف الوعد إنما يكون كذباً إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء به 
» أما لوكان عازماً عليه » ثم بدا له ألا يفعل» فليس بكذب , لأنه حينئذ إخبار عما نفسه » وكان 
ماقا ليج فيكونصديقا".اه. 

وقد عدّه الغزالي في إحيائه من حقوق المسلم فقال:منها أن لايعد مسلما بوعد إلا ويفي به©. 
قلث: وهذا إن كان الوعد خيراً ومعروفاً . اما الوعد بالشّرٌء فيستحبٌ إخلافه بل ويجحب عدم 
إيفائه إن كان يترتب منه مفسدة عظيمة وإثم كبير »وقد يجب الإنفاذ والإيفاء به مالم يترتب عليه 
مفسدة والله أعلم. 

وعن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من وعده الله على عمل ثوابا 
فهو منجزه له » ومن أوعده على عمل عقابا فهو بالخيار »22. 

وعن عبد الملك بن قريب الأصمعي » قال : « كنت عند أبي عمرو بن العلاء » فجاءه عمرو بن 


غبيدٍ + فقال له يا أبا عمرو ء الله يخلف الميعاد ؟ قال '+< لأم+ قال : فإذا وعد على عمل ثوابا 


2"الأذكار " للإمام النووي .)314١1(‏ 
(0"احياء علوم الدين " لأبي حامد الغزالي (19812). 
(1"الإبانة الكبرى " لابن بطة (295) , "المعجم الأوسط " لأبي القاسم الطبراني (8١2405).:"مكارم‏ الخلاق " للخرائطي .)2١1(‏ 
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أنحزه ؟ قال : «نعم» قال : وإذا وعد على عمل عقابا أنحزه ؟ قال : «إن الوعد عند العرب غير 
الوعيد ؛ لأن العرب لا تعد خلفا أن تعد بالشر فلا تفي به » إنما الخلف عندهم أن تعد بالخير فلا 
تفي به » أما معت قول الشاعر : 

لا يرهب ابن العم والجار صولتي ولا أنثني من سطوة المتهدد 

وإني إذا أوعدته ووعدته ليكذب إبعادي ويصدق موعدي»2. 

قال الله تعالى في شأن نين الله إسماعيل - عليه وعلى نبيّنا الصلاة والسّلام - :طوَاذْكُرْ في الْكتَاب 
إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُكَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولًا يباك [مرم:54]. 

روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: أن اسماعيل -عليه السلام -وعد صاحباً له أن 
منظرو اق مكانع اسه موا 

وقال عبد ربه القصاب-رحمه الله تعالى-:"واعدت محمد بن سيرين رحمه الله أن أشتري له أضاحي 
فنسيت وعده بشغل ثم ذكرت بعد فأتيته قريبا من نصف النهار وإذا محمد ينتظرني فسلمت عليه 
ورفع رأسه فقال : أما إنه قد يقبل أهون ذنب منك فقلت : شغلت وعنفني أصحابي في ابحيء 
إليك وقالوا : قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة فقال : لو لم بحيء حتى تغرب الشمس ما قمت من 
معد ذا إل الساذة أو ساية الأب يي ققار 

وعن الحسن بن عبيد الله رحمه الله تعاللى - أنه قال : قلت لإبراهيم : الرجل يواعد الرجل الميعاد ولا 
يحيء ؟ قال : لينتظر ما بينه وبين أن يدل وقت الصلاة التي تحجيء ا 


2)"مكارم الأخلاق" للخرائطي ".)200١1(‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار " (217161). 
"تفسير الرازي " لأبي عبدالله الرازني (321110) , "تفسير السراج المنير " لمحمد الشربيني (34112). 
("الصمت وآداب اللسان " لابن أبي الدنيا (23251). 

(2"الصمت وآداب اللسان " لذبن أبي الدنيا (23261). 
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وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَامِرٍ قَالَ : جَاءَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- بَيْتَنَا وَأنَا صم صَغِيرٌ فَذَهَبْتُْ 
00 ا ته لق 0ن 2 00 2ه 7 م دك و 3 ١‏ 

ألعَبْ فمَالت لى أمّى : يا عَبْدَ الله تعال أعطيكَ. فمّال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- :« مَا 
أَرَدْتِ أنْ تُغطيه؟ ». قَالَتْ : أَرَدْتُ أنْ أَغطِيّةُ مَرَا. قَالَ :« أمَا إِنَْكِ لَوْ 1 تَفْعَلى لكتبث عَلَيْكِ 


وعن ابن مسعود-رضي الله عنه- أنه قال :لايصلح الكذب في جد ولاهزل » ولا أن يعد أحدكم 
0 2 اروك 

ولده شيئا 3 لاينجزله : 1 

وغرة ْبَادَة ثن. الابقا قال قال يول الله حصا الله عليه وسلم- :« اضّمَنُوا لى سِنًا مِنْ 


أَنْفْسِكُةْ أَضْمَنْ لَكُمْ الخْنّهَ اصدُقُوا إِذَا حَدَنْتُمْ وَأَوهُوا إذا وَعَدْتمْ وأَدُوا إذا الْمْنْتُمْ وَاحْمَظوا فُرُوحَكةْ 
وما أَبْصَارَكُمْ وفوا 0 ع6 

ظريفة : كان هناك رجل من العماليق يُقال له: عرقوب بن معبد بن زهرة أحد بني همس بن ثعلبة» 
وقيل:غير ذلك » وكان خبره :أنه أتاه أخ له يسأله شيئاً فقال:إذا أطلح نخليءفلما أطلح أتاه 
قال:إذا أبلح , فلما أبلح أتاه » قال: إذا أزهى » فلما أزهى أتاه » قال: إذا أرطب عفلما أرطب 
أتاه» قال:إذا صار تمراًءفلماصار تمراً جذه بالليل ولم يعطه شيئاء فصار مثلا يضرب به في الإخلاف 
فيقال: أخلف من عرقوب. 

وقال كعب بن زهير في قصيدته المشهوره-: 

كانت مواعيد عرقوب لها مثل ومامواعيدها إلا الأباطيل. 

وقال الإمام الشافعي حرحمه الله تعالى-: 

(/أبو داود في "سننه" (49314) , البيهقي في "سننه الكبرى " (3512) » ابن أبي شيبة في "مصنفه " (23615). 


(“البخاري في " الأدب المفرد " )1401١1(‏ » "تهذيب الآثار " لمحمد الطبري (2112). 
لابن حبان في "صحيحه " )506١1(‏ ؛ البيهقي في "سننه " (24612) , الحاكم في "مستدركه " (42917) , احمد في "مسنده" (32315). 
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سلام على الدّنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفاً 

أخي المجاهد:لايصلح لمثلك أن يخون لمن ائتمنه» ولا ينبغي محاهد تنتظره الأمّة من اصلاحها 
وترشيدها وتقويمها وتوحيهها أن يغدر بمن عاهده وأعطى أمانه, ولايُرحى بحاهد مثلك أن يتصّف 
بعدم وفاء الوعود والتخلف عن العهود, لأتما من علامات أهل الفسق والفجور» وليست من 
عالامات أهل الجهاد والكرم. 

إذا عهدت فأوفها وإن كانت ثقيلة » واعلم أتما من علامات أهل الإيمان . 

وإِيّاك والتأخر عن إيفاء العهود والمواثيق » وكن حذراً من أن تنصف واحدة من الخصال الآتية التي 
ذكرها رسولك محمداً حصلَى الله عليه وسلّم- على أن من وُحد فيه خصلة منها يكون منافقاً 
خالصاً » يقول الرسول - صلَى الله عليه وسلّم- َأرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافَِا حَالِضاء وَمَنْ كَانَتْ 
فيه حَصلَةٌ منهُنَ كَانَتْ فيه حصلةٌ مِنَ الثْقَاقِ حَقٌ يَدَعَهَاء إِذَا 0 تحَانَ» وَِذَاحَدََتَ كدب وَإِذَاعَاهَدَ 

عَدَرَ وَإِذَاحْاصّمَ فَجَرَ بواطم 
تدكرداكما قول البارق جاه فق علاه إِيُوفُونَ اَذ وَيَحَافُونَ يو مّا كان شَرُهُ مُسْتَطِيرًا # 
[الإنسان:7/]. وقوله تعالى ظوَأَوْفُوا ِالْعَهِدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ 5 [الإسراء: 34]. 

أخي الحبيب: إذا حدّئتك نفسك -الأمارة بالسّوء- أن تخلف العهود فاعصها ولا تطع أمرها وقل 
لها: ألسث من أهل الإجان الذين تُودي إليهم بمذه الآية :«إيَا أَيّهَا الَّذِينَ امَنُوا أَوْفُوا بالْعقُودِ4 
[المائدة :1]. 


(2)البخاري في "صحيحه" )131١1(‏ : مسلم في "صحيحه" )56١1(‏ . النسائي في "سننه" .)490١8(‏ 


ا ال 1و2 
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<َ 


أم أنني لسث ممن يُخاطبهم الله بقوله :وَأَوْهُوا بِعَفْدٍ اللّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وََا تَنقُضُوا الْأَيْمَاكَ بَعْدَ 
تَوْكيدِهَا وَقَدْ جَعَلَثُمْ اللّهَ عَلَيكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللّهَ يَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ4 [النحل:91] 

الوعود + وأغدر العهود؟ . 

وتذكرأخي المجاهد: أنّ المسلم لايكذب ولا يخلف الميعاد» ولايغدر ولايخون» ولايغشّ ولايخدع, 
لأنْ الله لاحب الخائنين ولايهدي الخادعين, ولايحبٌ الله وإن زعم- من خان المؤمنين وغدرهم 
وخالف عهودهم لأنّ الله وصف على نفسه أنه لايُخلف الميعاد» ورسوله لم يكن غادراً ولا مخالفاً 
للعهود-وحاشاه-» وكك من ادّعى حب الله فعليه متابعة رسوله محمداً-صلَى الله عليه وسلّم-لأنّ 
الحبيب لمن يحب مطيع امتثالا لقول الله تعالى:٠‏ قل إِنْ كُنْتُمْ تحِبُونَ الله قات تَبعُونِي يُحْببْكُمْ الله 
آل عمران: 32-31]. 


عزيزي الغالي : أن تكون معروفاً بالصدق » موصودفاً بإيفاء العهود » متعوداً بإنحاز الوعود » محيّباً 


بحفظ الأمانات والمواثيق » حليماً إذا اعندي عليه » رؤوفاً إذا أمر » عفيفاً إذا طمع»سامعاً ومطيعاً 
إذا أمر مختفياً غير معجب للشهر خيرٌ لك من أن تكون موصوفاً بالغدر والخيانة » والغشنّ 
والخديعة » واحلاف العهود والوعود وعدم السمع والطاعة وحبٌ الشهرة والإمارة. 

قال الشاعر: 

ياصادق الوعد قولاوصادق الود فعلا أتيث بابك أرجوا تنجز وعدك فضلا 


واعلم أخي : أن الإسلام أكد الوفاء بالعهد وشدد؛ لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة 


والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة. 


ااا في م سب 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجظعد) 


وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في سور شتى من القرآن الكريم والحديث الشريف كما تقدم 
لنا ؛ سواءٌ في ذلك عهد الله وعهد الناس» عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة» عهد الحاكم 
وعهد المحكوم. وبلغ الإسلام في واقعه التاريخي شأْوًا بعيدًا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في 
ظل الإسلام. 

قال محمدبن الحسين حرضي الله عنه-:" الخلف أن تعدو من نيتك أن لاتفعل» فأما إذا وعدت 
ومن نيتنك أن تفعل فليس بخلف27». 

وقال عمر بن عبد العزيز-رحمه الله تعالى-:"أربع إذا قلتها متى وعدت ثم لا تفعل لم تكن مخلفاً: 
لها سرس وهر به 

قال المهلب- رحمه الله تعالى-:"يا بني إياك والسرعة عند المسألة بنعم» فمدخلها سهل ومخرجها 
وعر» واعلم أذّ(لا ) وإن قبحت فربما اروحتء فإذا سئلت ما قدرت عليه فاطمع ولا توحبء وإذا 


علمت معذرة فاعتذرء فالإتيان بالعذر الجميل خير من المطل الطويل" 9 
الفصل التاسع:الإيثار والإكرام والمواساة 
معنى الإيثار: الإيثار أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه وهو النهاية في الأححوة9؟». 


وقيل:هو أن تُفضّل نفس أحيك على تفسك وتترك حظك من الدّنِيا ليستمتع بما أحوك المسلم . 


41”محاضرات الأدباء " للأصفهاني .)256١1(‏ 
2)المصدر السابق. 

(3)المصدر السابق. 

(1"التعريفات " للجرجاني (59161). 


ا اا 21110000 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





ع 500 0 ِ 2 
معنى الإكرام:هو أن يوصل الى الانسان بنفع لا تلحقه فيه غضاضة أو يوصل إليه بشم شريق” 0 


معنى المواساة: أن ينزل غيره منزلة نفسه في النفع له والدفع عنه وهو في النهايةالأححوة©. 


قال الله تعالى وَيُؤْئْرُونَ عَلى أنفسِهم وَلوْ كان بهم خَصّاصَةَك [الحشر:9]. 

قال الإمام ابن الكثير -رحمه الله تعاللى-:" يعني: حاجة» أي: يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم؛ 
ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجحهم إلى ذلك" .اه 

عق أ هريرة -رضي الله عنه-:أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه ؛ 
فقال لامرأته : نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك ؛ فنزلت هذه الآية [ وَيُؤْئِرُونَ 
ره #4602 4 

عَلى أَنفسِهمٌ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصّاصَةٌ صَةٌ]|[الحشر:2©]9. 

و عَنْ سَّهْلٍ بّْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ أَنَّ امْرَأةَ أَنَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُردةٍ مَنْسْوحَةٍ فِيهَا 
حَاشِيَنَاهَا قَالَ سَهْلٌ وَل تَدْرُونَ مَا الْبيْدَةُ قَالُوا نَعَمْ هِي الشَّمْلَةُ له و ككالت واسششول الله 
نَسَحْتْ هَذِو بِيَدِي فَحِيْتْ ينا لِأَكْسْوَكهَا فَأَحَدَّهَا ل 
عَلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإرَارُهُ فَجَسمَهَا كُلَانُ بْنُ قُلَانِ رَحْع سَكَاهُ فَقَالَ مَا أَحْسَن هَذِه الْبُردَةَ اكُسْنِيهَا يا رَسُولَ 
ار ل ا ل واللنها العننة: كينها يشو الله 
ديا متورم تاها ريا بان زه قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لا يبد سَائِلًا قََالَ وَاللّهِ إن مَا 
أله لَلْبَسَهَا وَلَكِنْ سَلَيُُ يها لتَحُونَ كَمَني يوه أخوث كال شؤزة تكاترت اكننة جزء ورت ار 


1 


أَنَثْ 


و عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ: أن رَسُولَ اللو-صلَى الله عليه وسلّم- قَالَ: " مَا تَحَابٌ انْنَانِ في الله إلا 


+7 و مم” 0 هر 0 2 
كان أفْضَلهُمَا أشدهها حْبًا لِصَاحبه ينا 


0 


8 مع 


"تاج العروس " للمرتضى الزبيدي (7874). 
(©'"التعربفات " للجرجاني (30411). 
#)الترمذي في " جامعه " وقال : هذا حديث حسن صحيح (26015). 
(1)احمد في "مسنده" (482637) , الطبراني " معجم الكبير " (15016) . 


عبد الرزاق في "مصنفه" (392623) , السيوطي في " جمع الجوامع " (2075911) ء البيهقي في " الآداب " (102161). 


ا 211100000 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشاعد) 





و قال علىي-رضي الله عنه- :" لعشرون درهما أعطيها أحي في الله أحب إلي من أن أتصدق بمائة 
درهم على المساكين . وقال أيضا لأن أصنع صاعا من طعام وأجمع عليه إخواني في الله أحب إلى 
من أن أعتق رقبة"0©, 

وحاء رحل إلى أبي هريرة-رضي الله عنه- وقال: إن أريد أن أواحيك في الله . فقال : أتدري ما 
حق الإخاء قال: عرفني ؟ قال : أن لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني . قال لم أبلغ هذه المنزلة 
بعد. قال: فاذهب عني' 0 

قال ابن عمر رضي الله عنهما : " أهدي لرحل من أصحاب رسول الله -صَلَى الله عليه وسلّم- 
رأس شاة فقال: أحي فلان أحوج مني إليه » فبعث به إليه» فبعثه ذلك الإنسان إلى آخحر » فلم يزل 
يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة"©, 

ودخل قوم على الحسن حرضي الله عنه- فقالوا : يا أبا سعيد أصليت ؟ قال: نعم . قالوا: فإن أهل 
السوق لم يصلوا بعد . قال : ومن يأحذ دينه من أهل السوق ! بلغني أن أحدهم يمنع أخاه الدرهم 
ال السب از 

وقَالَ " رَيْنُ الْعَابدِينَ عَلِينُ بْنُ الحُسَيْنٍ " رَضِي الله عَنْهُمَا لِرَْلٍ: " ل يُدْحِلْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ في كُمّ 
أيه أو كيه بأد مِْهُ ما يريدُ بعَيْر إِذْن؟ " قَالَ: لاء قَالَ: كُلَسْتُة بإخوان"00. 

وجاء رجحل إلى إبراهيم بن أدهم -رحمه الله- وهو يريد بيت المقدس فقال: إن أريد أن أرافقك فقال 
له إبراهيم : على أن أكون أملك لشيئك منك . قال: لا » قال: أعجبني صدقك » قال: فكان 
إبراهيم بن أدهم رحمه الله إذا رافقه رجحل لم يخالفه وكان لا يصحب إلا من يوافقه . وصحبه رحل 


شراك فأهدى رحل إلى إبراهيم في بعض المنازل قصعة من ثريد » ففتح حراب رفيقه » وأحذ حزمة 


31"'قوت القلوب " لأبي طالب المكي (192162). 

("احياء علوم الدين " لمحمد الغزالي .)1741١2(‏ 

(”)المصدر السابق. 

(0)المصدر السابق. 

(1"موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين " للحلاق القاسمي (13011). 


لله 7ه يي لبج 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجاعد) 





من شراك» وحعلها في القصعة » وردها إلى صاحب الهحدية » فلما حاء رفيقه قال: أين الشراك ؟ 
قال : ذلك الثريد الذي أكلته » إيش كان ؟ قال: كنت تعطيه شراكين أو ثلاثة» قال: إسمح يسمح 
لك » وأعطى مرة حمارا كان لرفيقه بغير إذنه رحلا رآه راحلا فلما جاء رفيقه سكت ولم يكره ذلك. 
وحاء فتح الموصلي إلى منزل لأخ له وكان غائبا فأمر أهله فأخرحت صندوقه ففتحه وأخحذ حاجته 
فأخبرت الحارية مولاها فقال إن صدقت فأنت حرة لوجه الله سرورا بما فعل. 

وروى أن مسروقا أدان دينا ثقيلا » وكان على أخخيه حيثمة دين» قال: فذهب مسروق » فقضى دين 
حيثمة وهو لا يعلم » وذهب خيثمة » فقضى دين مسروق وهو لا يعلم » ولما آخى رسول الله - 
صلّى الله عليه وسلّم- بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع آثره بالمال والنفس » فقال عبد 
الرحمن "مارك الله للق فوب , 

وقال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس إل من كان على هذا الوصف: يكتم سرّك » وينشر 
برك » ويطوي عيبك » ويكون في النوائب معك » وثي الرغائب يؤثر» فإن لم تجده فلا تصحب إلا 
اف 01 

و قال أبو سليمان الدارن حرحمه الله تعالى- :" لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني 
لاستقللتها له . 

و قال أيضا :"إن لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حاقي"7. 

وقال أبو عثمان:(من عاشر الناس» ولم يكرمهم, وتكبر عليهم؛ فذلك لقلة رأيه وعقله؛ فإنه يعادي 
صديقه, ويكرم عدوه؛ فإن إخوانه في الله أصدقاؤه» ونفسه عدوه). 

وَذَكْرَ الإمام أَحْمَدُ الدّنْيَا قَمَالَ :" فَلِيلُهَا يجري وكنيثا لا يجْزِي وَقَالَ لَوْ أن الدّنْيَا حَقٌ تَكُونَ في 


و 


28 91 ا 0 .0 0 ا عير طق عار . 2 8 5 0 0 2 2 
مِقْدَارٍ لَقُمَةِ م أَحَذَهَا امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَوَضَّعَهَا في فَم أخيه الْمُسْلِمِ لْمَا كَانَ مُسْرقًا"7 2. 


َه 
َه 2 


/هذه الآثار أوردها الغزالي في إحيائه .)1745١1(‏ 

"قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد " لأبي طالب المكي .)376١2(‏ 
(1"قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد "لأبي طالب المكي (376162). 
2" قدانب الشرعية والمنح المرعية" لشمس الدين المقدسي الراميني .)251١2(‏ 


او و ف سسب 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 


أخي المجاهد: ولوتأملنا الدنيا وأحرينا مقارنة معها ومع العصور الأول التي عاش فيها الصّحابة 
ومن بعدهم من أهل القرون الثلاثة المفضّلة المشهود لمم بالخيرية على لسان نبيّنا محمّداً-صلَى الله 
عليه وسلّم- المطلوب منا اقتداؤهم نرى شرخاً كبيراً فيما بيننا » وبوناً شاسعاً جلياً » فماكان 
عندهم من الأولويات بات عندنا أدى من نوافل الأقوال » فمثلا أصبح الإيثار عندنا شبه معدوم 
وأضحى الإكرام والمؤاساة مستغربات»وانتشرت الشّكوك والشبه فيما بين العباد وساد الرّيب 
والغموض ف أو ساط الأمّة» وطالت الألسنة إلى الآخرين حتى لم يق لهم ولاشيئاً من 
حصوصياتهم» نكثر القيل والقال وقلّما نتتبّت» قلّ المصلحون المسترون فينا وكثر المفسدون المخرّبون 
المهتكون» لانصيحة فينا -وإن وُحدت- فهي علانية خالية من الأدب والإحترام » الإنتقام للنفوس 
مقدّم عندنا في كثير من الأحيان من الإنتقام للدّين » وإذا اختلفنا ولو بشيئ يسير يقبل الإختلاف 
ويسع لتباين الزأى فقلّما نحى أحدنا من التَخوين والحكم عليه بالإرجاء أو التُكفير » مقاطعة 
الأخوة وعرقاة العرداقة أنديل ادقع النحض من يحفظهانوقزه العلماىى أزساط الهاق بك لادثيا 
وطمعاً للإمارة وخوفاً من غطرة هبل العصر أمريكا بل يُطعن المحاهدون ويوصف بالخارجيّة والتكفير 
تقّباً لأمريكا وحفظاً للبطاقة. 

أليس لنا أن نتساءل : لماذا لانبحث لمحفوات إخواننا المعاذير » ولخطاباتهم تجاهنا كثيراً من 
الإحتمالات الصائبة » ولم لا تحمل كلامهم محمل الحسن والصّواب والحدّ » ألم نسمع وصيّة نبينا 
محمد-صلى الله عليه وسلّم-:'أَقِينُوا ذَوِي الْمَيْنَاتِ عَكَرَاتِهِمْ إلا الْحُدُودَ"07). وفي رواية أخرى " 
زلاتهم". 

أو لم نسمع قول الإمام العابد الزاهد عبدالله ابن المبارك حرحمه الله تعالى- حين قال :"المؤمن 
يطلب لهفوات إخوانه المعاذير والمنافق يطلب العثرات"2. 


1االببياقي في " السنن الكبرى " )161١8(‏ » ابن رجب الحنبلي في " جامع العلوم والحكم " ( 12236) ؛ ابي داود في "سننه " (18154). 
2الموالاة والمعادات في الشريعة الإسلامية .2061١1‏ 


اهو 6 46 ب 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشاعد) 


قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمرٌ بالمعروف :'اجتهد أن تسثْر العْصَاةً » فإِنَّ ظهور 
معاصيهم عيب في أهل الإسلام » وأولى الأمور ستر العيوب» ومثل هذا لو جاء تائباً نادماً » وأقرٌ 
بحد » ول يفسّرْةُ » لم يُستفسر » بل يُوْمَر بأنْ يرحع ويسُّر نفسه » كما أمر النَّمُ - صلى الله عليه 
وسلم - ماعزاً والغامدية» وكما لم يُستفسر الذي قال ١:‏ أصبثُ حدّاً » فأقمه علىّ ) ومثل هذا 
لو أخحدٌ بجركته » ولم يبلغ الإمام » فإنّه يُشفع له حي لا يبلغ الإمام"©, 

عزيزي الغالي : المطلوب مثا فعله كثير لنُحسن وجه الإسلام المشرق الذي تله وننتمي إليه بل 
وندعوا إليهه حيث لم نحمل السلاح ولم نفارق الأهل والأولاد والملات إلا لأجله » فلابد أن نطلق 
الغضبء والشّحناء» والتشاؤم » والأنانية» والإستثثار » طلاقاً بائناً لارحعة له كما يجب علينا أن 
تتصف بالكرم, والشهامة» والحلم والإبتسامة» والتواضع » والتضحية » والفداء » والإيثار » وسلامة 
الصّدر » والعفو » والصبر » والوفاء » والتسامح والحب في الله » والبغض ف الله : لتُبرز وحه 
الإسلام المشرق » ونكسب قلوب الآخرين بدون تكلّف وتعنّت » وتُحيي سنّة نبيّنا محمد-صلى الله 
عليه وسلّم-وصحبه ولا تلتفتوا إلى الإتحزاميين والإنبطايين أولئك المرضى وإن زعموا بالعلم وليكن 
وهل صحيح أن فينا من يقول : تركنا التّسامح والتصافح لأن لا نوصف أننا إخوانيُون » وغفلنا 
الرهد والورع لأن لايُقال بنا هُم أصحاب تصوّف وشطحات ., ونتسارع الحكم على الآخرين 
بالتّحوين والتتّفسيق والإرتداد حشية أن يُتّهمنا الآخرون بالإرجاء » نتشدّد على الآخرين ليُقال بنا 
قسماً حققوا مبدء الولاء والبراء . 

مالهذه الأفهام القاصرة أُيّها الاحباب- إن كانت فينا-» ألسنا عْبّاداً لله وحده » وهل نحن أشدّاء 
على حفظ الدّين ودفاع بيضة الإسلام عن النوخ-صَلَى الله عليه وسلّم- وصحابته رضوان الله 
عليهم أجمعين » ماهي هذه الغلظة التي طالت إلى الإخوة وإلى أصحاب الميدان » أمّاسمعنا قول نبيّنا 


(3"جامع العلوم والحكم " لابن رجب الحنبلي (12636). 
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محمداً-صلى الله عليه وسلّم-: "إن لِلَِّ آنيَةَ من أَهْلٍ الأرضء وَآنيَةُ َبَكُمْ قُلُوبُ عِبّادِهِ 

الصّالِحِينَ وَأَحَبّهَا إلَبْه ه أَلْيئَهَا افق" . 

وقوله - صَلَى الله عليه وسلّم-:"خُرّمَ عَلَى انا ركُلُ هَينٍ لي سَهْلٍ قريب من الى 50 

وأخيراً أحبتي :لسنا ممن يُنكر الأخذ بالحذر كما لا نحن ثمن يبالغون فيه » لكننا نرى ونوصي أن 

يكون الأمن بين الإفراط والتفربط, حيث نفتح قلوبنا للإخوة » ونطلق وجوهنا لحم » ونلتقي معهم 

بأعصاب هادكة + وعيون خذابة #وقلوي مسرورة + .وأث لاتسى أمنياتنا واعفياطاتنا #متوكلين على 

الله ثم آحذين بالأسباب » فقد روت عائشة رضي لله عنها أَنَّ رَجْلّا اسْتَأَدَنَ عَلَى التي -صلَى الله 
عليه وسَلّمفَلَمًا رَآهُ قَالَ: " ب نس أَحُو اله . شيرَة وَبِفْسَ ابْنْ اله شيرّة "2 َلَمَا جَلّس تَطَلّقَ لني 

صِلَى الله عليه وسلّم في وَجْهِه وَانْبَسَطَ إِلَيْه فَلَمَا انْطَلّقَ الخ قَالَتْ لَهُ عَائِسَةُ: يَا رَسُولَ الله 

عالت يْتَ الكخل قُلْت لَهُ: كَذَا وَكذَاء م تطآ تَطَلّقْتَ في وَجْهِهٍ وَانْبَسَطْت إِلَيْهِ فَقَالَ ر. كو اللتدصلى 

لله عليه وسلّم-:"يَا عَائْشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَاشَاء إِنَّ شَرٌّ الئاس عِنْدَ اللَّه مَنِْلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ 

تَرَكَهُ النّاسْ اتقَاءَ شَدهِ " ©, 

وقال محمد المغازلي حرحمه اللو:"من أحب أن تدوم له المودة» فليحفظ مودة إخوانه القدماء". 

ما ذاقَتِ التفمن على شَهوةٍ لذ من حب صَديقٍ أمين 

أخ ماج قَذَّلِكَ المغبونٌ حَقَّ اليقيي: 

أخي المجاهد :أوصيك وصيّة صاحب رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم - التي أو صاها إلى 


00007 
من فاته ود 


بعض التابعين حينما زارهم في البصرة؛ يرويها لناحطان بن عبد الله السدوسي - رحمه الله تعالى- 


قائلا:" قدم علينا جندب بن عبد الله البصرة » فلما أراد أن يخرج شيعناه إلى خص المكاتب » فقلنا 


("التيسير بشرح الجامع الصغير " للمناوي (68111)), " مسند الشاميين " للطبراني (1912) , " جمع الجوامع " للسيوطي (7795161). 
)ابن حجر في "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي " :)166١4(‏ أحمد في " مسنده " (5317) » التبريزي في " مرعاة المفاتيح " 
(12513). 

(3االبخاري في " صحيحه " (224415) : السيوطي في "صحيح الجامع الصغير" (18812. 
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بطنه إلا طيبا فليفعل » فإن أول ما ينقن من الإنسان بطنه» ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه 

إلا حال بينه وبينه فليفعل » وعليكم بالقرآن ؛ فإنه هدى النهار ونور الليل المظلم » فاعملوا به على 

ماكان من جهد وفاقة فإن عرض بلاء فقدموا أموالكم دون دمائكم فإن تجحاوزها البلاء فقدموا 

دماءكم دون دينكم » فإن المحروب من حرب دينه » وإن المسلوب من سلب دينه. إنه لا فقر بعد 

1١ 55 ع‎ : 5 . 

الجنة »ولا غنى بعد النار » إن النار لا يفك أسيرها » ولا يستغني فقيرها » والسلام عليكوه” '2. 

ولبعض الحكماء من السلف- رحمهم الله تعالى- :أتمم قالوا "عاشروا الناس» فإن عشتم حنوا إليكم؛ 
5 20 

وإن متم بكوا عليكم 1 أ 


تال ضيه الاين يد رو مفازل. رمه الله عاق :1 ارين برطات تالاير إجواكه والدافق طالب 
عثرات إخخوانه" © 

وعن أبي علي الثقفي -رحمه الله تعالى - أنه قال: سمعت حمدون القصار يقول:"إذا زل أخ من 
إحوانكم فاطلبوا له سبعين عذراًء فإن لم تقبله قلوبكم فاعلموا أن المعيب أنفسكم حيث ظهر 
انل سيعين ددرا فلم ونين 9 

وذي جملة من الجكم تحدّنا على الإيثار والمواساة لننفع الآخرين: 


1. زيٌ الإبره تكسي الئاس وه عرياته ( كن كالإبرة ) 


(1)"'فضائل القرآن و لقاسم بن سلام 1 . 

2)"آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة " لابن رضى الدين (3211)». 

'2)البيهقي في " شعب الإيمان " (52117): في " بلوغ الأرب بتقريب الشعب " (23012): السلمي في " آداب الصحبة " (4511). 
0" بلوغ الأرب بتقربب كتاب الشعب " لمحمد خلف سلامة (23012). 
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2. زِيِ الشمعة تحرق نفسها وتنؤرعلى غيرهار كن كالشمعة) 
ظرائف الإيثار : أراد عابد الإفطار» فقدم قرصيه ليتعشى» وعرض له سائل فأعطاه إحداهماء ثم 
قال: ما ذاك مشبعه؛ وما هذا بمشبعي» ولأن يشبع أحد خير من أن يجوع اثنان» ثم ناوله القربص 
الآخر» فلما نام أي في منامه فقيل له: سل حاحتكء فقال المغفرة» فقيل له: أما هذه فقد أعطيتها 
فسل حاجتكء قال: أنَّ يغاث الئاس "©, 
فذفيه سعيذا ابق السيبه إلى تلميذة عبد الله بن وداه يفقل حاله سيك غاب غن يحلقة غلمة 
فأحبره أنَّ زوحته ماتت فانشغل بتجهيزهاء فقال له : استخلفت غيرها. قال : من أين يا شيخ » 
ومن يزوج مثلى !إوأنا لا أملك إلا ثلاثة دراهم.قال:أنا أزوجك ابنتي ثم عقد له ومضى إلى بيته 
يقول عبد الله:فما بلغت البيت حتى دق الباب.قلت : من ؟ قال : سعيد » فخطر بباليي كل سعيد 
إلا ابن المسيب ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب ثم تنحى فإذا حلفه ظلام ...قال : هذه 
زوحتك أحببت ألا تبيت عزباً » ودفعها وأغلق الباب". [الأحوة أيها الإخوة(137561)]. 

قومي يظلٌ الضَّيفْ بينَ رِحالِهم ماضي المشيئة مُؤئر الإيثارٍ 


متحكّماً فيما أرادَ كأنَّما تمضي إرادثُهُ على المقدارٍ 
كأنّ رب الدّار بعض عياله وكأنَهُ فى الدَّار رب الدا 6 
وكان رب الدارٍ بعض عياله وكالة في الداواراب الدان 3 


الفصل العاشر:الذّهاب إلى المساجد لحضور الجماعة 


قال الله تعالى 8 وَأَقِيمُوا | الصَّلَاة وَآنُوا الرَكَاةَ وَارَكْعُوا مَعَّ الراكعِينَ | البقرة:3 
قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-:وقد استدل كثير من العلماء بمذه الآية على وجوب الجماعة. 


وقال الإمام القرطبي- مه الله تعالى -: :"فول لعا مَعَ | راكعِينَ) ل مَعَ" 0000 تَقْتَضِي الْمَعيَه 
العيكةة وَيَذَا قَالَ جمَاعَةٌ من أَهْلٍ التَأْويلٍ بالْقُرَآنٍ ن: إِنَّ الْأْرَ بالصّلَاة أَوا 3" يض هو الجَمَاعَةٍ 


2" لأمثال "لابن سلام ص32. 
'"الحماسة المغربية" للجراوي ص74. 
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تَمرَهُمْ بِقَولِه' مع" شُهُودٍ الجَمَاعَةِ » وَقَدٍ اخْتَلّف الْعْلَمَاء اليد فَانَّذِي 
عار اقتور أا طرقي للقي المؤادز ويا لي ترز أ مَنَ التُحَلْفَ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ عر 
الْعْقُوبَةُ. وَقَد أَوْحَبَهَا بَحْضْ أَمْل الْعِلْمِ مَرضًا عَلَى الْكِنَا 

قَالَ ابْنْ عَبْدِ الم 50 
كُلّهَا مِنَ الجَمَاعَاتِ فَِدًا قَامَتِ اللْتَمَاعَةُ ال رس اياسم 


المتَلامُ (صَلاةُ الماعة عَةِ أفضل من صلاة الفذ سَبْع وَعِشْرِين دَرَحَة) أ حرّحة مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ 


و 


00 


وَقَالَ ذَاؤْدُ: الصّلَاهُ في الْجَمَاعَةِ فَرْضٌ عَلَى كك أَحَدٍ في حَاصّته كَالجُمْعَةِ وَاحْنَج بِقَوْلِهِ عَلَيْه 0 
(لا صَّلَاةَ لجار الْمَسْجِد إِلَّا في الْمَسْجِدِ) عبج أَبُو دَاوْدَ وَصَكَحَهُ ا 0 وَل 


38 3 


ام 


عَطاءٍ بْنِ أبي رَبَاح وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وأبي تور وَغَيْرهِمْ. 
105 |أّائ ق 5 ا 0 0 1 0 ال : َ ١‏ 
وَقال الشافعيٌ: لا أَرَحْصْ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْجَمَاعَة في تَرِكِ إِنَْائمًا إلا مِنْ عْذَْرٍ حَكَاهُ ابْنُ المُنْذِرٍ. 


أ أ 


عا عن ا عر اس 


وَرَوى أَيُو دَاودَ عن أي ُرَيْرَة قَالَ قَالَ شولا -صلَى الله عليه وسلّم-: (لَقَدْ همَمْتُ أنْ آمْرَ فِنَيّتي 
فَيَحْمَعُوا حر وبع من خطب م آي قو بص لُونَ في بيو 1 مث لع عِلَُ فَأَحبْقََا عَلَيْهِمْ). هَذا ما 


2 


2 


اتج به مَنْ أؤحب الصّلَاةً في الماع فُرْضًا وَحِيَ ظَاهِرَةٌ في الْؤُحُوبٍ وَحمَلَهَا الجُمَهُورُ عَلَى تأكِيد 
مر شهُودٍ الصلَوَاتِ في الْجَمَاعَةِ بِدَلِيلٍ حَدِيثِ ابْنٍ عْمَرَ وأبي هرَيْرةَ وَحملُوا قَوْلَ الصّحَابَة وَمَا جَاءَ في 
الحَديثِ مِن أَنّهُ ولا صّلَاةَ لهم عَلَى الْكَمَالٍ وَالْمَضْلٍ وَكُذَلِكَ اد لتقم 
فاح على النلدمه وَقَوْلَه عَلَيْه 4 المكلامُ لَمَدْ عحَمْث) لا 2 غان الخو الثم 8 م 
َفْعَلْ وَإِعَا عخْرَحْهُ َع النَهُدِيدٍ وَالْوَعِيدٍ لِلْمَْافِقِينَ الَّذِينَ كاثُوا يَتَحَلْتُونَ عَنٍِ الجَمَاعَةٍ كن 
وقَالَ لقي ُو الْمَضْلٍ عِيَاضٌ: اخْثُلِف في لتَمَالُو عَلَى تَرْكْ ظَاهِرٍ السنن» هل يقاتل عليها 
أولاء وَالصّحِيحٌ قِتَاُمْ لِأَنَّ يي التَّمَالُوْ عَلَيْهَا إِمَانَتَهَا. 

قُلَسُْاي القرطبي): فَعَلَى هَذَا إِذَا افكت المسْنّةُ وَظَهَرَتْ جَارتْ صَّلَاةُ الْمُْمَردِ و ا 


5 


َ 


[آأجميع هذه الأقوال أوردها القرطبي في تفسيره للآية . فمن أراد المزيد فليراج تفسيره للآية ففيه خير وبركة- إن شاء الله-. 
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وقال الخطابي بعد ذكر حديث ابن أم مكتوم :" وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجحب 
ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرورة والضعف ومن كان في مثل 
حال ابن أم مكتوم وكان عطاء بن أبي رباح يقول ليس لأحد من خلق الله في الحضر وبالقرية 
رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة ". 

وقال الأوزاعي : لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات. 

أخي المجاهد: حضور الجماعة واحب ربّايٌ » وسنّة نبويّة مؤكدة كما هو مقرّر لدى العلماء » لهذا 
لاينبغي الإستخفاف بما ولا الإستهانة ولا التخلّف منها إلا من له عذر شرعيئ معتبر مثل: 

المرض» والخوف» لاسيّما حوف أولئك المطلوبون حيّاً وميّناً المفروض على رقابهم ملايين من 
الدولارات من قبل هُبل العصر . فبمثلهم يجوز لهم الصّلاة في مخابئهم وتحت كهوفهم وبيوهم 
الأمنية امجهولة لأن لاتتضرر الأمّة بفقدانحم أولا » ويحفظوا نفوسهم للمسلمين ثانياً » حيث الحفاظ 
على النّفس فرض عين والذهاب إلى المساجد لحضور الجماعة فرض كفاية وتحصيل فروض الأعيان 
مقدّم على تحصيل فروض الكفائيات كما هو مقرّر لدى الأصوليين واللّه اعلم. 

وما علينا كبقية الإحوة -امجاهدين وغير الجاهدين- البذار البذار لحضور الجماعات » والسّعي 
السّعي لإجابة المنادي من حيث يُنادي بنا » لتقتدي بنا الأمّة لأنّنا طليعتها في كك شيى » ومرآتما 
في العبادات العملية والشعائر العبادية » وعلينا التّسابق إلى الصّفوف الأول لتصدق أقوالنا أفعالنا » 
وننزنها إلى أرض الواقع . 

أما أن ندعو الثّاس إلى المساحد » ويحرّهم إليها » ونضريهم في بعض الأحايين إذا قصّروا من 
الوصول إلى المساحد وشهود الجماعات . وتُصِلَي في البيوت ». وفي المراكز » والتّقاط . وبدون 
جماعة فينا » والمساحد غير بعيدة عنّا » فهذا عار علينا » ومخالفة صريحة لحدي النَْ-صَلَى الله 


عليه وسلّم- وتباين بين الآراء والأفعال » ويُخشى علينا مقت ريّنا حك في علاه حيث خالفت 
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25 


أفعالنا أقوالنا » قال الله تعالىٍيَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2) كَبْرَ مقن 
الله آَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفعَلُونَ4» [الصف: 3-2]. 


و 
0 


وأخيراً أحبّتي: أذكركم على أنه لادين بدون جماعة» ولاجماعة بدون مع وطاعة » ومن أساسيات 
الجماعة وقواعدها الأساسية وبنيتها التحتية وأول لبناتما "أداء الصلاة بجماعة" حتى وإن كنا في 
السقرع أو الجبهات» أو الحجواجز الأمنية ( أو امراكد ( أو الثغور ( فلاب أن عبلبيا بالجماعة أن 


2 


قَزْيّة ولا بَدُو لا ثُقَامُ فِيِهمُ الصّلَاهُ لذ كن الشتخو وَدَّ عَلَيْهُمُ الشَّيْطَانَُء مَعَلَيِْكَ بِالْجَمَاعَةَ 


6 

0 
ملع > 
م 
او 


َإِعًا يأك الذَّمْب الْقاصِية"9, 


واعلموا أن البركة في الجماعة » وأنّ يد الله معهاء وأنّ الشيطان أبعد منهاء حيث يكون مع الواحد 
4 راكضاً إليه + قائاً من اللماعة + فم أحث. أن يكون الشيطان قريب » ويكون معاضاً لسرقانت 
الشيطان وخلساته » وأن يُصِلَّي صلاة فيها الوسواس أكثر من الخشوع » فليتباعد عن المساجد » 
ولابحضر الجمعة ولا الجماعة »وغداً لايلومنّ إلا نفسهء لكثنا تُذكره أقوال الصّحابة عل نفسه 
تتوب وسوف تسوقه إلى المساحد ومجاميع المسلمين -إن كان في نفسه بقيّة من خير - روي عَنِ ابْنِ 
مَسْعُودء وَأَبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ أَنَّهُمَا قَالا:"مَنْ مع النّدَاءَ © 1 يحب مِنْ غَيْرِ عُذْرء قلا صّلاةَ 
وار 

وعَن الَْارثِ عَنْ عَلِن أَنَّهُ قا مَنْ كَانَ جَارَ الْمَسْحِدٍ فَسَمِعَ الْمُتَادىَ يُنَادِى فَلَمْ يبه منْ غَيْرِ 
عُذْرِ ا 3 

وروي عَنْهُ أَنّهُ قا قَالّ: لا صَّلاةً لجار 50 إلا في المجوة 


(1ابن خزيمة في "صحيحه " (36914) , ابي داود في "سننه" (18111) » احمد في "مسنده " (44616): الحاكم في " مستدركه " (73164). 
لابن ابي شيبة في " مصنفه " .)143١14(‏ 
2)الدار قطني في "سننه " (4312). 


"البيهقي في " السئن الكبرى " (5713)» الدار قطني في " سننه " (41911) , ابن حجر في "فتح الباري " (24412) وأشار أنه ضعيف . 
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قَالَتْ:"م؟ دم قَلَمْ يحب ل يُردْ حَمراء 07 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أنه 0 نْ تتليع أُدْنا ابن آدَمَ رَصَاضًا عَذَابًا خَيْرٌ لَهُ من أَنْ يَسْمَعَ الْمُتَادِيَه © 


31 


ا 


0 نه يِل عن رَخْلٍ يَصُومُ التَهَارَ وَيَقُومُ اليل لا يَشْهَدُ جْمُعَةٌ ولا جَمَاعَة 


8 0 ا ل 1 5 فنا لكو 84 جود نه 0 40 
م ل اه 0 


وقال المباركفوري - رحمه الله تعالى :"وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد» يعني أن 
قول الصحابة : (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له )ليس على ظاهره بل هو محمول على 
التغليظ والتشديد"©, 


أراك تعساءل : هل من أعذار ثبيح للمسلم التخلف عن الجماعة ؟ 


الجواب : نعم عزيزي الغاليي - هناك أصدان وضروريات أن الديخ مبني على جلب المصالح ودرء 
المفاسد » ومن أعظم المفاسد أن لا يُوحد مخرحاً عند الضيق » وإِنّ ري - حل جلاله وتقدّست 
كلماته - لم يجعل علينا الدين حرجاً » لكنّ الأعذار منضبطة في الشرع وليست مطلقة. 

ويقول العلماء - رحمهم الله تعالى- :الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة : منها ما هو 
عام » ومنها ما هو خاص . 

وبيان ذلك فيما يلى : 

أولا : الأعذار العامة : 

أ - المطر الشديد الذي يشق معه الخروج للجماعة » والذي يحمل الناس على تغطية رءوسهم . 


)ابن ابي شيبة في " مصنفه " (143114). 


”/المصدر السابق. 

الترمذي في " سننه " (9311), " مسند الصحابة في الكتب التسعة " (412129), " كنز العمال " للمتقى الهندي (49132). 
7الحاكم في " مستدركه " )324١1(‏ » مباركفوري في " تحفة الأحوذي " (29112). 

2 االمصدر السابق. 


ببللل 5 ] هر إل ل©للبج 0 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 





- الريح الشديدة ليلا لما في ذلك من المشقة . 
- البرد الشديد ليلا أو تمارا » وكذلك الحر الشديد . والمراد البرد أو الحر الذي يخرج عما ألفه 
3" أو ألفه أصحاب المناطق الحارة أو الباردة . 


د - الوحل الشديد الذي يتأذى به الإنسان في نفسه وثيابه » ولا يؤمن معه التلوث . 


- 


َال أَبُو يُوسُفَ سَأَلْت أَبَا حَنيقَة عَنْ الْْمَاعَةٍ في طِينٍ اانا 
قال ابن عابدين:وفي شرح الزاهدي:احتلف في كون الأمطار والثلوج والأوحال والبرد الشديد عذرا » 


وغن أن معيفة 4 إذا اسع الناذى ع © » وف وجه عند الشافعية - وهو مقابل الصحيح - 
الوحل ليقن بعذر ا والصحيح أنه د 


ه - الظلمة الشديدة:الْمرَادَ ِشِدّةٍ الظَلمَةِ كوْنْهُ لا يُبْصِرُ طَرِيقَة إل الْمسْجدٍ فَيَكُونُ كَالْأَعْمَى» 

والظّاجِر أَنّهُ للا يُكُلَّفْ إِلَ إِيقَادٍ نحو سِرَاج وَإِنْ أفكتة دَلكَ9؟ . 

والدليل على كون الأعذار السابقة من مطر وغيره تبيح التخلف عن الجماعة هي هذه الأحاديث 

الواردة الثابتة عن النبي -صلَى الله عليه وسلّم-والتي منها : 

ما روي عَنِ ابْنٍ عْمَرَ أَنّهُ تَادَى بالصلاةٍ فى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَْدٍ ويح وَمَطَرٍ فَقَالَ فى 1 خر بِدَائِه ألا صَلُوا 
را ألا صَلُّوا + ن الخال ْ 

دشو الله -صلى لله عليه وسلم- كان يَأْمرْ الْموَذّنَ إِدَا كائّث لَبْلَهٌ بَارِدَةُ أؤ دَاتْ مَطَرٍ 


من 
تت 

6 
17 حل 


(1)"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (15012). 
)"ار د المختار "' .)23/71١4(‏ 

(3)"الحاوي الكبير " لأبي الحسن الماوردي (91012). 
(4), المجموع " للإمام النووي .)2041١4(‏ 

(1" رد المختارة " (228164). 


2/مسلم في " صحيحه "  )147١2(‏ " عون العبود بشرح سنن أبي داود " (337130). 


او و 4 سب 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعهد) 





وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَاسٍ أَنَهُ قَالَ لِمَُدنهِ في يَوْم مَطِيرٍ: إِذَا قُلْت: أَشْهَدُ أن لآ 
مدا رَسُولُ الله فلا تَقُن: حي عَلَى الصّلاةٍ. قُ: صَلُوا في بيُوتَكُم. 

َالَ: فَكَأَنّ انام اسْتَئْكَرُوا ذَاكَ. فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِئّ. إِنّ الْجُمُعَةَ 
عَرْمَةُ. وَإِيّ كرت أَنْ أخْرحكُة فُتَمْشُوا في الطْينٍ وَالدّخض ©) 

ثانيا : الأعذار الخاصة : 

أ - المرض : وهو المرض الذي يشق معه الإتيان إلى المسجد لصلاة الجماعة . 

قَالَ ابن المنذر حرحمه الله تعالى- :"ولا أعلم احتلافاً بَيْن أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عَن 
المماغات فى جل امرض هن 

وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- الما مرض تخلف عن المسجد » وقال : « مروا أبا بكر 
فليضل قالناين :وق عرب إلى المسحد لا وح من تقديه انيلا . 

ب - الخوف :وهو عذر في ترك الجماعة ؛ لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال :« من سمع النداء » فلم يمنعه من اتباعه عذر » قالوا : وما العذر يا 
تشول الله # قال + بعوف أو عرض ع م تقبل منه الصلاة التي صلى ©7) 

والخوف ثلاثة أنواع كا هيوق غلى النفسض + وشرقك غان_المال + وعوق على الأهل.:. 

الأول أن قاف على تناه يلظ انا اده + أو عدو" أو لآق ضيعا أو داية أو متاة أو و 
ذلك مما يؤذيه في نفسه » وفي معنى ذلك أن يخاف غرها له يلازمه » ولا شيء معه يوفيه ؛ لأن 


لأمسلم في " صحيحه " )147١2(‏ . 

(4)» فتح الباري " لابن حجر .)57١7(‏ 

(”/المصدر السابق. 

(3أابي داود في " سننه " )216١1(‏ » البيهقي في " سننه " (7513) » التبريزي في " مصباح المشكاة " (23511). 

2" المغني " لابن قدامة المقدسي (692161) , " الموسوعة الفقهية الكويتية " (1921628). 

(أولاسيما في هذه الأيام التي اعلن الكفار بغطرستهم أموالا باهظة على رقاب جلّة قادة الجهاد لإفشال المشروع الجهادي ولإعماء الأمة. 


ا 211 


مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجاعد) 





الثاني : أن يخاف على ماله من ظالم أو لص » أو يخاف أن يسرق منزله أو يحرق منه شيء » أو 
يكون له حبز في تنور أو طبيخ على نار » ويخاف حريقه باشتغاله عنه » أو يكون له غريم إن ترك 
ملازمته ذهب بماله » أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رحل وإِن لم يدركه ذهب » أو كانت عنده 
أمانة كوديعة أو رهن أو عارية ثما يحب عليه حفظه » ويخاف تلفه بتركه . ويدحل في ذلك الخوف 
عن نال الغير , 

الثالث : الخنوف على الأهل : من ولد ووالد وزوج إن كان يقوم بتمريض أحدهم » فإن ذلك عذر 
في التخحلف عن الجماعة . 


ومثل ذلك : القيام بتمريضه الأحنبي إذا لم يكن له من يقوم بتمريضه » وكان يخشى عليه الضياع 
لو تركه » وقد ثبت أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - استصرخ على سعيد بن زيد » وهو 
يتجمر للجمعة » فأتاه بالعقيق » وترك الجمعة . 

ج - حضور طعام تشتاقه نفسه وتنازعه إليه :قال ابن قدامة : إذا حضر العشاء في وقت الصلاة 
فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة ؛ ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله » ولا يستحب أن يعجل 
عن عشائه أو غدائه » فإن أنسا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قرب العشاء 
وحضرت الصلاة فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب » ولا تعجلوا عن عشائكم » » ولا فرق 
بين أن يخاف فوت الجماعة أو لا يخاف » فإن في بعض ألفاظ حديث أنس : « إذا حضر العشاء 
وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء » وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجلن حتى 
يفرع منه » . وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام 0 

وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى-: قال أصحابنا : إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه 
تنوق إلى الطعام كثيرا » ونحوه قال الشافعي . 


(1)» المغني " لابن قدامة (69111). 


ا 211100000 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجظعد) 


وقال بظاهر الحديث عمر وابنه وإسحاق وابن المنذر . 

قال ابن عبد البن + ألخدوا على أله لو علق حطيرة الطعاة فاكم ل خبلاقه آن.صرلاقه جره © 

د - مدافعة أحد الأخبثين :ومثلهما الريح » فإن ذلك عذر يبيح التخلف عن الجماعة » قالت 

السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - : إني سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

« لا صلاة بحضرة طعام » ولا هو يدافعه الأحبثان » رواه مسلم . 

ولأن القيام إلى الصلاة مع مدافعة أحد الأحبثين يبعده عن الخشوع فيها ويكون مشغولا عنها. 

قال النووي حرحمه الله تعالى-:" في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 

لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول 

والغائط, ويلحق بهذا ما كان في معناه ما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوعء؛ وهذه الكراهة عند 

جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وف الوقت سعة» فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج 
5 3 : ع 3 

وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها””. 
هذه البقلة : الفوم - وقال مرة : من أكل البصل والثوم والكراث - فلا يقربن مسجدنا ؛ فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بئنو آدم » .متفق عليه. 

والمراد أكل هذه الأشياء نيئة » ويدخل في ذلك من كانت حرفته لما رائحة مؤذية » كالحزار والزيات 
ونحو ذلك . ومثل ذلك من كان به مرض يتأذى به الناس » كجذام وبرص » ففي كل ذلك يباح 
التخلة .عن الجماعة . 


2المصدر السابق. 
(3'" المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج " .)65١16(‏ 


ا 2100 
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قال الإمام النووي حرحمه الله تعالى - :" هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل 
مسجدء وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي 
خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم: 
"فلا يقربن مسجدنا" وحجة الجمهور فلا يقربن المساحد» ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور 
المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. وحكى القاضي 
عياض عن أهل الظاهر تحرمها لأنما تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين. وحجة 
الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب: "كل فإنٍ أناجي من لا تناجحي" وقوله 
57 الله عليه وسلم: "أيهنا النامن إن بسني ترم ما أحل الله لي" قال العلماء: ويلحق بالثوم 
والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل 
فجلاً وكان يتجشىء وقال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة. 
قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها 
من مجامع العبادات» وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوهاء ولا يلتحق بما الأسواق ونحوها. قوله 
صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هذه الشجرة" وفي الرواية الأخرى: "من هذه البقلة" فيه 
تسمية النوم شجراً وبقلا قال أهل اللغة: البقل كل تبات أخضرت به الأرض "000 

و - العري : فمن لم يجد ما يستر ما بين السرة والركبة فإنه يباح له التخحلف عن الجماعة . 

وهذا إذا كان من عادة أمثاله الخروج بمثل ذلك » قال الشافعية وبعض المالكية : الأليق بالحنيفية 
السمحة : أنه إن وحد ما يليق بأمثاله خرج للجماعة » وإلا فله ©. 

ز - العمى : اعتبر الحنفية أن العمى عذر يبيح التخلف عن الجماعة وإن وحد قائدا . 


(2اىى في " الموسوعة الفقهية الكويتية" (1925628). 


ج77 ييهوَي: ”<< ”تتم 


مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجظعهد) 


ولم يعتبره جمهور الفقهاء عذرا إلا أن لا يجد قائدا » ولم يهتد للطريق بنفسه ©©. 

ح - إرادة السفر :من تأهب لسفر مباح مع رفقة » ثم أقيمت الجماعة » وكان يخشى إن حضر 
الجماعة أن تفوته القافلة » فإنه يباح له التخلف عن الجماعة . 

ط - غابة النعاس والنوم :فمن غابه النعاس والنوم إن انتظر الجماعة صلى وحده©. 

وكذلك لو غلبه النعاس مع الإمام ؛ لأن « رحلا صلى مع معاذ » ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل 
معاذ » وخوف النعاس والمشقة » فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره » » والأفضل 
الصبر والتجلد على رفع النعاس والصلاة جماعة . 

ي - زفاف الزوجة :فزفاف الزوحة عذر يبيح للزوج التخلف عن صلاة الجماعة » وذلك كما 
يقول الشافعية© والحنابلة »لكن الشافعية قيدوه بالتخلف عن الجماعة في الصلوات الليلية قط 
وأما المالكية فلم يعتبروا ذلك عذرا » وخحفف مالك للزوج ترك بعض الصلاة في الجماعة للاشتغال 


بزوحه والسعي إلى تأنيسها واستمالتها . 


ك - ذكر الحنفية من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة : الاشتغال بالفقه , لا بغيره ‏ من 
العلوم » كما ذكر الشافعية أَنّه من الأعذار : السمن المفرط ©). 

فعن أنس بن سيرين قال : معت أنس بن مالك قال : قال رحل من الأنصار - وكان ضخما - 
للبي صلى الله عليه و سلم :(إنٍ لا أستطيع الصلاة معك فلو أتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك 
فصنع الرحل له طعاما ودعاه إلى بيته فبسط له طرف حصير لهم فصلى عليه ركعتين قال : فقال 


(3)» حاشية البجيرمي على الخطيب " (8315). 
)4 نهاية الزين شرح قرة العين "(220861). 
(1)» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج " للشربيني .)2051١3(‏ 


ا ا ال 
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فلان بن الجارود لأنس:أكان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى ؟ قال ما رأيته صلاها غير 
ذلك اليوم) © . 


الخاتمة 

لست من أهل العلم المتبخّرين في هذا الفنّ حتى أبرز جميع ما في ذهني من الطموحات » أو أطرح 
خُلَ ما في قلبي من الخواطر والفكر والرُوى » لكنّ نفسي أبت أن تكون مكتوفة الأيادي أمام 
ماتراه من التقصير ات والحفوات سيّما تلك التّقصيرات التي تحدث في أرض الجهاد صادرة من 
أكرمهم الله وشرّفهم بأن يكونوا مرآة الأمّة (الطليعة المجاهدة) - مدركين أو غير مدركين بما- 
لهذا تسرّعث إلى اخراج هذا الكتاب مستعينا بالله ثم بأغلب الكتب التي تحدّثت عن هذا ابحال 


والتي وُفقثُ بإيجادها وتيسّرت لي - ولله الحمد- » كما لا أنسى -وأنا لا استطيع أن أعطيه حقّه 


2ارواه ابن حبان في " صحيحه" )426١5(‏ وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري. 


رببللل ططق لق بل 27 


سسة لبيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشهد) 


المستحق علي - مساعدة أحي ١‏ عبيد اللّه المجبري الأنصاري ) الذي يُقَصّر عن توجيهي ول 
بترشيدي » وله الفضل بعد الله أن يخرج هذا الكتاب بمذه الصورة الحميلة البراقة - إن شاء 

لله- فجزاه الله خيراً عما قام به وقدّم من التصحيح والتوجيه والإرشاد والتقويم والتصويب 
والتهذيب. 

وأقدّم عرفاني وتقديري للأخ (فرحان الأنصاري) الذي قام بتصميم الكتاب تصميماً رائعاً دابا 
والشكر والتقدير والإحترام والعرفان موصول إلى كل من أسدى لي نصيحة أو شجعني بإخراج هذا 
الكتاب أولئك الجهابذة الذين لا أستطيع حصر اسمائهم في هذه الورقات وفي هذه العجالة : 
فجزاهم الله خيراً وجمعنا معاً في الفردوس الأعلى من الجنان. 

وأخيراً توصلنا على : 

أ- أنه لا عمل يقبل عند الله حتى تتوفر فيه شرطان هما: الإخلاص والمتابعة. 


نّ العلم قبل القول والعمل بدليل قوله تعالى [ فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ] [حمد:19]. 


آ 
0 


ت- أن التقوى وحسن الخلق يُدحل الحنّة ويُستحق بمما رضوان الله حل جلاله. 

ث- أن الصدق يهديك إلى الحثة وأنُُ الكذب يهديك إلى الثار > والعياذ بالله-. 

ج- أن حقيقة الصبر هي: الصبر على طاعة الله والصبر عن المعاصي » والصبر على الأقدار. 
ح- أن الحلم والأناة والتواضع والتأيّ صفات حميدة بيحبّهم الله ورسوله والمؤمنون. 

خ- أن الظلم والعجب بالتّفس والكبر والإستخفاف بالآخرين والتعالي على الآخرين والتفاخر 


بالأنساب خصال جاهلية يُبغضهم الله ورسوله والمؤمنون» لا يتّصف بمم مؤمن كامل الإبمان 


سسة لبّيك الإعلامية (رسلكة حقفية اقمجشعد) 


أن الوفاء بالعهود » والإنحاز بالوعود » والحفظ بالمواثيق والأمان» صفات محمودة محبوبة» 

يبحمد فاعله » ويم تاركه » وأنّ العهود تكون فيما بين العبد وربّه » أو فيما بين العباد » أو 

فيما بين العبد ونفسه » كما أن الظلم يكون : ظلم العبد لربّه » وظلم العبد لنفسه » وظلم 

العباد فيما بينهم » وكلّها محرّمة بقول الله تعالى فيما يرويه عنه نبيّه محمد صَلَّى الله عليه وسلّم 
إن حَرَّمْتْ الظّلمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَليُهُ مُحَرّما َبَِكُمْ قلا تَظَالَمُوا). 

أن الإيثار والكرم والمواساة في وقت الحاجة والفاقة صفات ناذرة وشهامة فريدة لأهل الإيمان 

الكامل , وأنّه ما اتُصفت بهم أَمّة إلا ارتفع شأنما » ودام عرّها » ولد ملكها. 

أن (صَاكَةٌ الْجَمَاعَةَ عَةِ أَفْضَّلْ من صّلآة الْقَدَ يسبع وَعِشْرِينَ دَرَجََ). كما أن أداء الصلاة 

بالجماعة علامة ببقاء وحدة الأمّة وتلاحمها » كما أتما وقبل كله هذا عبادة نسك وقربان إلى 

لله فهي كذلك مظهر تعر لرؤيته النّفوس » وتستقرٌ لمشاهدته القلوب » وتطمئنٌ الحضوره 


الفؤاد» ولا يتخلّف عنها إلا مثافق معلوم النفاق أو من له عذر شرعيئ معتبرة . 


وختاماً: فأنا لا أشكٌ في أن الكثير والكثير ما كان يجب أن يْضْمٌ إلى هذا الكتيب أوكان ينبغي أن 


يُضاف إليه م أفلح في ضمّه أوم أتمكن في إضافته» إما لضيق الوقت » أو خوفاً من التكرار» أو 


سهواً عن حكم وعبارات ذات العلاقة مع الموضوعء أو جهلا وتقصيراً مني. 
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وعُذري أنّنِي بشر » قليل العلم » ومن طبيعة البشر التتقصان» وحسبي أي أردثٌ أن تكون هذه 
لفتة نظر لمن له باع في هذا الفنّ »وصفارة إنذار للمتخصصين بهذا الفنّ العميق» ليُعالحوا تلك 
الأمراض التي نعانيها طيلة أعوام عديدة وأزمنة مديدة. 

وما أجمل ماقاله الشافعين - رحمه الله تعالى- وأحبٌ أن أحتم به كُتيبي هذا » وذلك عندما راجع 
كتابه الرّسالة ثمانين مرّة . ثم قال لتلميذه المزني في التّهاية:(هيه..أبى الله أن يكون كتاباً 
صحيحاً غير كتابه)). 

والله أسأل أن يوفق قومنا للصّالحات قصيّهم والدّاني 

ويُعيد للإسلام سالف مجده في وحدة مشدودة الأركان 


وعلى الطّريق المستقيم يسوسنا عدل يُبارك عدله العمران 


وني داع فأمّنوا: 

يارب اجعل هذا الكتاب خالصاً لوحهك الكريم» وانفع به على من قرءه » وأجر على من نشره 
وارحم عن أسدق إللي خحطئي» وكثْر حسنات من صِحّح أحطائي الواردة في طيّات الكتاب » ووفق 
من صوّب زِلّاقٍ فيه » وافتح اللهم للكتاب قلوب عبادك الموحدين المجحاهدين في مشارق الأرض 
ومغارحاء واكتب اللهمّ لهذا الكتاب قبولا حسناً غير مفتون» واغفر لي هفوات لساني وشطحات 
قلمي» وحلجات قلبي وعثرات خواطري » وسوء طموحاتي وكثرة رغباتي التي لا تصبٌ لصالح 
الإسلام . 

اللهمّ تقبّل شهداءنا » وفلكٌ أسرانا » وداوي جرحانا » واشف مرضانا » وانصرنا على القوم الكافرين 


» وثبّت أقدامنا إن لقينا عدوّنا » واحتم حياتنا شهادة في سبيلك يارب يارحمن . 


[لآأحاشية ابن عابدين :29111. 


ربب ا يبيجت ا ]يس لس 
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اللهمٌ إننا ضعفاء عند العمل بطاعتك فارزقنا النشاط فيها والقوة عليها » ولا تحعلنا من الغافلين, 

اللهم اجعلنا عندك عظماء » وف نفوسنا متواضعين » وعند اخواننا محبوبين مهابين . 

اللهم اعذنا من الأسر » وبحنا غيلة المغتالين » واسترنا عيون المتجسّسين » ورزقنا شهادة حالصة في 

سبيلك مقبلين غير مدبرين » محتسبين صابرين » ولا تأخذنا غرّة »واحسن حاتمتا في الأمور كلها » يا 
مقلب القلوب ثبّت قلوبنا عل دينك . 


الحمد لله على التمام ثم الصلاة مع سلام شائع 
في البدء والختام والدوام على النبي وصحبه والتابع 


المؤلف: معلم يعقوب العمري 
تم التفرّغ منه : صبيحة الجمعة 9 من ربيع الثاني لعام 6 43 1ه. 


جلب!١‏ ولاية جوبا الإسلامية٠الصّومال(بلاد‏ الهجرة والجهاد). 


ثبت المصادر والمراجع 


الرقم الكتاب المؤلف تاريخ المؤلف 
2 تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق : 7/74/ه) 
3 تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان . عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوى: 1376ه) 
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روائع التفسير. 


التحرير والتنوير. 
تفسير القرآن الكرم (تفسير القيم) . 


تفسير القرآن العظيم. 

تفسير عبد الرزاق. 

تفسير الثوري. 

تفسير البغوي. 

تفسير ابن المنذر 

الجامع لأحكام القرآن. 

تفسير مقاتل ابن سليمان 

تفسير الرازي(مفاتيح الغيب). 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 


السراج المنير ب الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير 


صحيح البخاري 
صحيح مسلم 
سنن الترمذدي 
سنن أ داود 





زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن يجب بن الحسن» السَّلامي» البغدادي» ثم 
الدمشقى» الحنبلى 


محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الوزية 


أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازني 
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 


أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي 





أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الدُستري 
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 


القرطبي 
أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى 





الدين الرازني خحطيب الري 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني الشنقيطي 


مس الدين؛ محمد بن أحمد الخنطيب الشربيني الشافعي 


محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفى 
الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك» الترمذي» أبو عيسى 


أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
الس © جشتاى 


ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماحة اسم أبيه يزيد 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل 
مسند ابن الجعد. 

مسند الشهاب 

مسند الإمام أبو حنيفة 


مسند أبي يعلى الموصلي 

مسند ابن أبي شيبة 

مستخرج أبي عوانة 

مسند الشاميين 

مصنف عبد الرزاق 

(مسند الدارمي ) المعروف ب(سنن الدارمي) 
السنن الكبرى للبيهقي. 

صحيح ابن حبان 

صحيح ابن خحزعة 

الأدب المفرد للبخحاري 

شرح السئة للبغوي 

الإستذكار لابن عبد البر 

شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي 
الزهد والرقائق لابن المبارك . 


الزهد الكبير للبيهقي 





أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 

علي بن المَعْد بن عبيد الْحَؤْهَري البغدادي 

أبو عبد الله محمد بن سلامة بن حجعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 


أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف ب 
ابن راهويه 

أبو يعلى أحمد بن علي بن المتّى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمي» 
الموصلي 

أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خحواستي 
الع 


بو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني 





أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 


التميمى السمرقندي 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الممُسْرّوْيحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 


محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» 
الدارمى» البستى 
النيسابوري 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخخاري» أبو عبد الله 

محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 


أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليء التركي ثم المزوزي 





أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَؤحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
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التقوى لابن ابي الدنيا. 


الدرر المنثورة في الأحاديث المشتهرة 


العلل لاحمد بن حنبل 

تاريخ الخلفاء للسيوطي 

تاريخ دمشق لابن عساكر 

سير اعلام النبلاء للذهبي 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 


مكارم الأخلاق 


الآداب للبيهقى 


الشكر لابن ابي الدنيا 


الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 

فضائل القرآن لقاسم بن سلام 

جمع الجوامع للسيوطي 

محاضرات الأدباء " للأصفهاني. 
الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا 
مكارم الخلاق " للخرائطي 


المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني 


الإبانة الكبرى " لابن بطة 





أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
لترشي العروف يلين ني اننا 


عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 


الامام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله 


إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون» برهان الدين اليعمري 


القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 


أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 





أبو عُبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الحروي البغدادي 
عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 


القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 


أبو بكر محمد بن حعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري 


أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكُبَري المعروف بابن بَطّة 


العكبري 





(المتوق: 281ه) 
(المتوق: 911ه) 
(المتوق: 230ه) 
(المتوق: 241ه) 
(المتوق: 911ه) 
9 -ه - 571 ه 
المتوق 748 ه 
(المتوق: 799/ه) 
(المتوق: 281ه) 
(المتوق : 458ه) 
(المتوق: 281ه) 
(المتوق: 281ه) 
(المتوق: 287ه) 
(المتوق : 224ه) 
(المتوق: 911ه) 
(المتوق: 502ه) 
(المتوق: 281ه) 
(المتوق: 327ه) 
(المتوق: 360ه) 
(المتوق: 387ه) 


بلك سل ايك الللشظس2 







































































مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشاعد) 





.64 


65 


66 


67 


68 


69 


./0 


./1 


2 


2/73 


14 


02 


6 


17 


2/8 


./9 


050 


.51 


62 


853 


المعجم الكبير للطبران 
معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي 


العقوبات لابن أبي الدنيا 


شعب الإيمان للبيهقي 
أحياء علوم الدين محمد الغزالي . 
شرح صحيح البخاري لابن بطال . 


ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري لعبد الملك 
القسطلاني. 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمباركفوري. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 
اكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصري 
إطراف المسند المعتلي لأطراف المسند الحتبلي 

مجمع الزوائد ومنفع الفوائد للهيئمي 

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 

مشكاة المصابيح للتبريزي 

التمهيد لما في الموطأ من المسانيد لابن عبد البر 


جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير 


المعبود شرح سنن أبي داود " للعظيم أبادي 








الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 


القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الممُسْرّويحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 


أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
ابن بطال أبو الحسن علي بن حلف بن عبد الملك 


أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو 
العباس» شهاب الدين 
بو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي 


أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى 





العلامة القاضى أبو الفضل عياض اليحصبى 


أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن 
عثمان البوصيري الكناني الشافعى 


أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيئمي 


محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي التميدي أبو عبد 
الله بن أبي نصر 


محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله ولي الدين» التبريزي 


الشيباني الحزري ابن الأثير 
محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحق» 
الصديقى» العظيم آبادي 
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كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الحوزي 
الأذكار " للإمام النووي. 

التيسير بشرح المجامع الصغير " للمناوي 

جامع العلوم والحكم لابن رحب الحنبلي 

تحذيب اللغة للأزهري 

بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للسعدي 
مجموع الفتاوى لابن تيمية. 

التعريفات " للجرحاني 

تاج العروس " للمرتضى الزبيدي 

قوت القلوب في معاملة امحبوب " لأبي طالب المكي 
موعظة المؤمئين من إحياء علوم الدين للحلاق القاسمي 
لآداب الشرعية والمنح المرعية للمقدسي الراميني 

آداب العشرة وذكر الصحبة والأحوة " لابن رضى الدين 
آداب الصحبة للسلمي 

الأمثال لابن سلام 

الحماسة المغربية للجراوي 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

رد المخختار على الدر المختار 


الحاوي الكبير ١‏ لأبي الحسن الماوردي 


المجموع " للإمام النووي 





جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد اللحوزي 


الحدادي ثم المناوي القاهري 
زين الدين عبد الحمن بن أحمد بن رجحب بن الحسن» السّلامي» البغدادي» ثم 
الدمشقى» الحنبلى 


محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور 

أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجحرحاني 

محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني, أبو الفيض, الملقّب بمرتضىء الرّييدي 
عدي على بن عطية اخارق» أبو طالب الكن 

محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 


محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الراميى 
م الصالحي الحنيلي 

محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقيء» أبو البركات» بدر الدين ابن 
رضي الدين 

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري» أبو عبد 
الرحمن السلمي 


أبو بيد القاسم بن سلأم بن عبد الله المروي البغدادي 

أبو العباس أحمد بن عبد السلام الحراوي التادلي 

عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 


با ماوردي 


أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي 
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المغني " لابن قدامة المقدسي 

مغني امحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج للشربيني. 

تحاية الزين شرح قرة العين محمد النووي 

حاشية البجيرمي على الخطيب 

الموسوعة الفقهية الكويتية 

بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب. 

معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري 

الآمالي الخميسية للشجري 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم اللحوزية . 
أخلاق الوزيرين لأبو حيان التوحيدي 

سبل الحدى والرشاد في سيرة خير للصالحي الشامي. 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم الجوزية 
فتح الباري لابن حجر 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا الحروي القاري 
كنز العمال للمتقى المندي 

المعجم الصوفي لدكتور محمود عبد الرزاق 


مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


معجم ابن الأعرابي . 


مشكل الآثار للطحاوي. 


فيض القدير للمناوي 





أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
مس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربينى الشافعى 


محمد بن عمر نووي الحاوي البنتني إقليماء التناري بلدا 

سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيَ المصري الشافعي 

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت 

محمد خلف سلامة 

: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحى بن مهران العسكري 
يحبى (المرشد بالله) بن الحسين (الموفق) بن إماعيل بن زيد الحسني الشجري 
الجرجاني 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد خمس الدين ابن قيم الحوزية 

أبو حيان التوحيدي» علي بن محمد بن العباس 

محمد بن يوسف الصالحي الشامي 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 

علي بن (سلطان) محمد» أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري 


البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهمندي 
د/ محمود عبد الرازق 


أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن حان محمد بن أمان الله بن حسام 
الدين الرحماني المباركفوري 


أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي 


المصري المعروف بالطحاوي 


الحدادي ثم المناوي القاهري 
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أدب الدنيا والدين للماوري. 
صفة الصفوة لابن الحوزي 


مدارج السالكين ابرق القيم الحوزية. 


احوزية 
تاريخ المنتظم لابن اللتوزي. 


صحيح الترغيب والترهيب للألباني. 

السلسلة الصحيحة للألباي . 

المورد العذب المعين من آثار أعلام التابعين 

قرة العينين في شرح احاديث مختارة من الصحيحين 


ايقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام لسليمان محمد 
اللهيميد 


شرح رياض الصالحين لابن عثيمين. 

آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان الصديقي 
الأحلاق والتركية في رحاب القرآن والسنة 

ارواء الغليل للألباني 

معارك فاصلة في التاريخ الإسلامي 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار 

الموالاة والمعادات ف الشريعة الإسلامية 

الأحوة أيها الإخوة 


تزكية النفوس 





بالماوردي 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين 
شيخ الإسلام» أبو العباس 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد اللتوزي 


محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم اللنوزية 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد اللوزي 

محمد ناصر الدين الألباني 

محمد ناصر الدين الألباني 

محمد خلف سلامة 

سليمان بن محمد اللهيميد 

سليمان بن محمد اللهيميد 

محمد بن صالح بن محمد العثيمين 

سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي 
الشيخ عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي 

محمد ناصر الدين الألباني 

رجب محمود بمخيت 

يوسف بن موسى بن محمد أبو ا محاسن جمال الدين الملّطي الحنفي 
محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود 


د اأحمد فريد 
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2.فصل الأول: الإخلاص والمتابعة 





مؤسسة لبّيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجظعد) 


الوصية الثلاثينية لأمراء وجنود الدولة الإسلامية 





ابو حمزة المهاجر(وزير الحرب للدولة الإسلامية في العراق). 


3.فصل الثاني: السعي إلى طلب العلم ونبذ الجهل 01ظ5ظ2 





(المتوفى: 431 1ه). 


ا 2110000 











مؤسسة لبيك الإعلامية (رسفكة حقفية افقمجشعد) 


4.فصل الثالث: تقوى الله وحسن الخلق و ل ارات 
5.فصل الرابع : التحلي بالصدق والتخلي من الكذب يد 
6.فصل الخامس: الصبر عند النقم والشكر عند النعم ا 
7.فصل السادس: الحلم والأناة والرفق والتواضع وعدم العجحب 100000 
8.فصل السابع: الظلم ظلمات يوم القيامة ام لسو ا ل 1 
8.فصل الثامن : الوفاء بالعهود والمواثيق ا 
9.فصل التاسع: الإيثار والإكرام والمواساة ا م 
0 فصل العاشر:» الذهايه إلى الساجن طضون الشيافة 1 
1.الخاتمة م مو ا 0 
2 المصادر والمراحع ا ا ا 1 


